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 ملخص

من خلال  ،تجاه العلماء المغولي تیمورلنك الزعیم فلى التعرف على مواقإتهدف هذه الدراسة  
وقد احتوت الدراسة على فصل  للمؤلف أحمد ابن عربشاه،  "ر في نوائب تیمورعجائب المقدو "كتاب 

وكشفت الدراسة بصورة عامة عن السیاسة  .تضمن التعریف بالمؤلف والكتاب وتیمورلنكیتمهیدي 
صوفیة والتي تشكلت نتیجة میوله وإنتمائه الدیني الى الحركة ال ،التي انتهجها تیمورلنك تجاه العلماء

، العمل بالتقالید الشیعیة من خلال الالتحاق بنسب علي بن أبي طالبنشأته و  ث فیها منذالتي تشب
وتضمنت الدراسة كذلك  ،لى جانب أتباع علي في مواجهة خصومهم من أهل السنةإمن ثم الوقوف و 

وتوسعاته  ،من تیمورلنك سلامیةا مجموعة من العلماء في بعض البلدان الإتهمواقف التي تبنأبرز ال
سار  التي الوقوف على النهج والطریقب، وتأتي أهمیة هذه الدراسة ییني الشرق والغرب الاسیو ف

 تیمورلنك في التعامل مع العلماء المسلمین.  اعلیه

 .، ابن خلدونالأسیاد ،ابن عربشاه ،العلماء ،تیمورلنك الكلمات الدالة:
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1405) through Ibn Arabsha's book : Wonders of Destiny of the Ravages 

of Timur 
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Abstract 

 This study aimed to highlight Tamerlane's attitude towards Muslim 
clergymen and scholars through the study of the Wonders of Destiny of the 
Ravages of Timur, a book by Ahmad bin Arabshah in which he outlined the 
Mongol ruler's treatment of Muslim religious scholars. This study largely 
unraveled his policy towards clergymen, as well as the attitudes of scholars 
and religious figures towards Tamerlane's expansions in East and West 
Asia. More specifically, the study pointed out how Tamerlane treated with 
Muslim scholars who lived under his reign.   
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 تمهید:

أثار وصول تیمورلنك إلى سدة الحكم في دولة المغول، وتوسعاته شرقاً وغرباً، وما نتج عنها من 
تخریب وتدمیر وقتل وسفك لدماء الأبریاء من أطفال وشیوخ، ونساء وصبیان من أبناء المسلمین، 

ذرف دمعا حفیظة كثیر من مؤرخي المسلمین، الذین راقب بعضهم الأحداث المتتالیة، وأعینهم ت
عندما تناهى إلى مسامعهم نبأ سقوط المدن الإسلامیة تباعاً، فتصدى لكتابة تلك الأحداث الكثیر 

وعلى رأسهم المؤرخ أحمد ابن عربشاه في كتابه عجائب المقدور في نوائب تیمور، لذا فقد  ،منهم
ثم التعریف ارتأى الباحث أن یبدأ الدراسة بفصل تمهیدي یتضمن التعریف بالمؤرخ وكتابه، 

 بتیمورلنك.
 

 أولا: ابن عربشاه نشأته و حیاته: 

 أ. نسبه ومولده و وفاته: 

أبو العباس شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبداالله بن علي بـن محمـد بـن إبـراهیم بـن أبـي نصـر 
 ،سـبها مــن شــهرته العلمیــة والأدبیــةالدمشـقي الحنفــي، حــاز علــى نصـیب وافــر مــن الألقــاب العلمیــة اكت

، والعجمـــي )1(اشـــتهر بلقـــب ابـــن عربشـــاهو  ،الأدیـــب الفقیـــه اللغـــوي المـــؤرخعـــرف بالإمـــام العلامـــة فقـــد 
ثـم انتقـل  ،)2(/  م في مدینة دمشـقـه791أیضاً. ولد في الخامس والعشرین من شهر ذي القعدة سنة 

ریة، م، وذلك بعد أن تعرضت مدینته إلى الغزوة التیمو 1403هـ/803مع أهله إلى مدینة سمرقند سنة 
  .)3(فوقع أسیراً في أیدي المغول إلى جانب كثیرین من أهالي المدینة

فقــد تعــرض فــي أواخــر حیاتــه إلــى الإهانــة مــن قبــل الظــاهر   ،مــا فیمــا یتعلــق بوفــاة ابــن عربشــاهأ
، الــذي امتحنــه وأدخلــه الســجن إلــى جانــب المجــرمین وأصــحاب الســوابق عــدة أیــام، ثــم خــرج )4(جقمــق

بــه مـن ظلـم، فاسـتمر مریضــاً مـن القهـر حتـى مـات بعــد اثنـي عشـر یومـا مــن  مریضـاً بسـبب مـا لحـق
 .)5(م1450هـ/854 وعن عمر وصل إلى اثنتین وستین سنة، وكان ذلك في سنة ،اطلاق سراحه

 آثاره العلمیة:و  ب. شیوخه ورحلته في طلب العلم

م انتقل مع أمه نشأ ابن عربشاه في مدینة دمشق وقرأ القرآن على عمر بن اللبان المقرئ، ث
وإخوانه إلى سمرقند، وتابع فیها تعلیمه، ورحل إلى بلاد ما وراء النهر، حیث تتلمذ على یدي الشیخ 
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م)، والشیخ الجزري وغیرهما من علماء عصره، و كان یتقن  1413هـ/816محمد الجرجاني (ت
م، حیث 1408هـ/811سنة طلبا للعلم في  )7(، ثم رحل إلى ختا)6(اللغة الفارسیة والتركیة والمغولیة

، وبقي فیها حتى سنة )8(لى مدن خوارزم والدشتإدرس الحدیث على ید الشرامي، ومن ثم انتقل 
م، فأخذ عن الشیخ الواعظ نور االله، وأحمد ابن شمس الأئمة السیرامي، وفي بلاد 1411هـ/814

بزازي الكردي نحو أربع الدُشت وسراي أقام عند العلامة حافظ الدین محمد بن ناصر الدین محمد ال
، واجتمع بالشیخ شرف الدین شارح المنار، )10(، ثم رحل إلى خرم)9(سنین، فأخذ عنه الفقه وأصوله

ثم بالشیخ محمود البلغاري، ومن هناك سافر بحراً باتجاه أدرنة، فأقام في مملكة ابن عثمان نحو 
ام بعد وفاة السلطان العثماني م عاد ابن عربشاه إلى بلاد الش1421هـ/824وفي سنة  ،عشر سنین

م، وعمل في 1421هـ/825غیاث الدین، فمكث في حلب فترة قصیرة، ثم انتقل إلى دمشق سنة 
بعض حوانیت الشهود، ودرس علوم الفقه والحدیث والمعاني والبیان على ید أبي عبداالله محمد 

، )11(انوت مسجد القصبم)، ثم انقطع إلى العلم و ابتعد عن الناس في ح1340هـ/741البخاري (ت
 .)12(م1426هـ/830وقرأ صحیح مسلم على ید القاضي شهاب الدین ابن الحبال الحنبلي سنة 

وقد برع ابن عربشاه في علوم اللغة من أدب وشعر حتى قال فیه السخاوي في كتابه الجواهر 
 والدرر: 

 تسند واجزمْ بصدقِكَ ناطقاً إذ  "خض لجرِ لفظِ حدیثهِ تغشى الغلا         

 ")13([العادلُ] الحكمُ [الهمامُ] الأوحدُ    ـلا   ـــــــــــــ[لذى] الع العالـمُ العَلَمُ الإمـامُ       

م، ثـم انتقـل إلـى 1428هــ/832ومن دمشق سافر إلى بلاد الحجاز، حیث أدى مناسك الحج سـنة 
محاسن ابن تغري بردي اتصل أثناء إقامته في القاهرة بالمؤرخین أبي الو م، 1436هـ/840مصر سنة 

وغیرهمـــا مـــن أصـــحاب العلـــم  ،م)1441هــــ/845م)، وأحمـــد بـــن علـــي المقریـــزي (ت1470هــــ/874(ت
 .)14( والمعرفة

 ،أدبــاً و  لقــد تــرك ابــن عربشــاه ثــروة علمیــة كبیــرة، تنوعــت مــا بــین علــوم اللغــة العربیــة: شــعراً ونثــراً 
ة التــي ورد ذكرهـا فــي المصـادر التاریخیــة مــا ومـن أهــم آثــاره العلمیـ ،والعلـوم الانســانیة كالتـاریخ وغیــره

 یأتي:
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فاكهــــة الخلفــــاء ومفاكهــــة الظرفــــاء، وقــــد ســــطَّره فــــي عشــــرة أبــــواب، وانتهــــى مــــن تألیفــــه ســــنة  .1
 .)15(هـ/م)، وجاءت مضامینه على شاكلة كتاب "كلیلة ودمنة"852(

 .)16(برهان الفارض بقول العارض .2

 ترجمة تفسیر أبي اللیث السمرقندي القادري. .3

 .)17(مان المترجم بمنتهى الأرب في لغة الترك والعجم والبربرترج .4

 .)18(ترجمة جامع الحكایات ولامع الروایات .5

 جلوة الأمداح الجمالیة في حلتي العروض والعربیة. .6

 .)19(خطاب الأهاب الناقب وجواب الشهاب الثاقب .7

 عجائب المقدور في نوائب تیمور. .8

كل منظومــة شــعریة احتــوت علــى مئتــي بیــت مــن العقــد الفریــد فــي علــم التوحیــد، وألفــه علــى شــ .9
 .)20(الشعر

 .)21(العقود النصیحة .10

 .)22(غرة السیر في دول الترك والتتر .11

مقدمة في النحو، نظمها في نحو مئتي بیت فـي الشـعر، وهـي قصـیدة غزلیـة مـدح بهـا بعـض  .12
 أعیان الدولة. 

فقـد صـنف ابنـه  ،تألیف الكتبوقد أكمل أبناء المؤرخ ابن عربشاه سیرته العلمیة، فاشتغلوا ب      
كتاب (إیضاح الظلم وبیان العدوان في تاریخ النابلسي الخـارج الخـوان)، وصـنف ابنـه أبـو  )23(الحسن

م شرحاً لمقدمة أبي اللیـث، وصـنف إرشـاد 1495هـ/901الفضل تاج الدین عبد الوهاب المتوفي سنة 
 .)24(ذلك من المؤلفات وغیر ،المفید لخالص التوحید، وروضة الرائض في علم الفرائض

أما الوظائف التي شغلها ابن عربشاه فقد تقلّد مناصب عدیدة في عدة دول إسلامیة، وذلك لكثرة 
. )25(ومن جملة ما شغله من مناصب، تولى عدة وظائف من بینها قضاء حماة ،ترحاله وسفره بینها

ثماني محمد بن بایزید من خلال وإلى جانب ذلك نال المكانة العالیة والمرموقة في بلاط السلطان الع
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یزید، فأصبح محل ثقته، واستخدمه السلطان في كتابة الرسائل السلطانیة عمله في دیوان الإنشاء 
باللغات العربیة والتركیة والفارسیة والمغولیة، حیث كتب إلى قرا یوسف ونحوه بالفارسیة، ولأمراء 

واشتغل في بلاطه .)26(لیة، ولمؤید شیخ بالعربیةالدشت وسلطانها بالتركیة، والشاه رخ وغیره بالمغو 
كمترجم للعدید من المؤلفات التي نقلها من الفارسیة إلى التركیة مثل: جامع الحكایات ولامع الروایات 

 .)28(السمرقندي )27(لجمال الدین محمد العوفي، وتفسیر أبي اللیث

 ثانیاً: عجائب المقدور في نوائب تیمور:

ال عنـــــــه حـــــــاجي خلیفــــــــة ـرة، قـــــــــاء إقامتــــــــه فـــــــي القاهــــــــاه، أثنــــــــعربشـــــــ نـه ابـــــــــاب ألفــــــــو كتــــــــهـــــــ
ـــــزي1656/ـهـــــ1076(ت ـــــدیع الإنشـــــاء ســـــلس الأداء مســـــجع مقفـــــى، و ذكـــــره المقری ـــــاب ب ـــــه كت  م) بأن
م) قـــائلاً: "نثـــره ســـجعاً ووشـــحه بالأشـــعار فحـــلا، إلـــى أن قـــال: لأنـــه بحـــر بلاغـــة 1442/ـهـــ845(ت

رجم إلـى التركیـة مـن قبـل المرتضـى نظمـي زاده البغـدادي . وقـد تـ)29(وفصاحة أنشدنا كثیراً مـن شـعره"
 .)30( م1718هـ/1130سنة 

وأورد المقریـــزي خـــلال لقائـــه بـــابن عربشـــاه، مضـــامین الكتـــاب مـــن حیـــث الحـــدیث عـــن تیمورلنـــك 
 .)31(ونشأته وتدرجه في المناصب وصولاً إلى السلطة، وإخضاعه لجمیع الممالك حتى تاریخ وفاته

فــي كتابــه عــن الغــزوات التــي قــام بهــا تیمورلنــك إلــى بــلاد إیــران وفــارس  وقــد تحــدث ابــن عربشــاه
والعــراق وبــلاد الشــام، وآســیا الصــغرى، وتخللــت كتاباتــه العبــارات القاســیة والشــتائم والمــذمات لشــخص 

الذي نعته بالطاغیة والفاجر. وبالرغم من هذا الذم إلا أنه مدحه ببعض الصفات في نهایة  ،تیمورلنك
كمـا  .)32(ك من خلال الثناء علیه عند  حدیثه عن مدینة سمرقند، ودورها العلمي والمعرفـيكتابه، وذل

وصـف ابـن عربشــاه فـي كتابـه مــن عجائـب تیمورلنـك وغرائبــه مـا ینـتفض لــه كـل مـن درس تاریخــه أو 
عاصـره، فلـم یـأت مـن قبلـه ولا بعـده ملــك مثلـه، ولا حتـى جنكیزخـان المؤسـس الأول لدولـة المغـول قــد 

 .)33(وأهلك العباد والبلاد مثله افتعل

 ثالثاً: تیمورلنك نسبه وحیاته:

هو تمر وقیل تیمور ابن ایتمش قنلغ بن زنكي بن سیبا ابن طارم بن طغرلبك بن قلیج بن سـنقور 
تعود الجذور العرقیة الأولى لتیمورلنك إلى فخذ كركن من قبیلة برلاس، و  .)34(بن كنج بن طغر سبوقا

مـن أعمـال إقلـیم مـا وراء النهـر، وذلـك فـي  )35(ى خواجا أبغار، إحدى قرى كشوقد ولد في قریة تسم
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 م1327هـــ/728م, وذكــر صــاحب كتــاب شــذرات الــذهب أن مولــده كــان فــي ســنة 1335هـــ/ 736ســنة
. ووالـــده تورغـــاي أو (تارغـــاي) شـــیخ قبیلـــة بـــرلاس، وكـــان حاكمـــاً لإقلـــیم كـــش تحـــت إمـــرة الأمیـــر )36(

، وقــد أخبــر تارغـاي ابنــه تیمورلنـك بأصــوله الأسـریة والتــي تمتــد )37(انقزغـان، وأمــه مـن ذریــة جنكیزخـ
) japhet) والـذي یعـود بجـذوره التاریخیـة إلـى یافـت (Tumuneh khanإلـى الحـاكم  تومونـة خـان (

 .)38(ابن نوح

احتـــوى الـــنقش الموجـــود علـــى شـــاهدة قبـــر تیمورلنـــك عبـــارات ترجـــع نســـبه إلـــى الخـــان جنكیزخـــان 
خــر الملــوك مــن ســلالة الملــك المــذكور، حیــث یلتقــي معــه فــي الجــد الثــامن الــذي باعتبــار تیمورلنــك آ

لـى الأمیـر بوقـا بـن بوذنجر،كمـا إیدعى (تومانه خان)، ومن ثم یعـود بالنسـب إلـى الجـد الثالـث عشـر 
ادعت والدته "بأنها حملته من نور دخل علیها من أعلى الباب فتمثل لها بشراً سویاً، وذكر ایضـا أنـه 

 .)39(ء أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب"من أبنا

والــدلیل القــاطع علــى ذلــك تلــك  حیــث أعــاد المؤرخــون التیموریــون نســبه إلــى علــي بــن أبــي طالــب
والتــي تعلــو ضــریحه فــي  ،مــام علــي بــن أبــي طالــبالشــجرة المفبركــة التــي تؤكــد نســب عائلتــه إلــى الإ

مكانـــة مرموقـــة بـــین رعایـــاه مـــن وقـــد حصـــل تیمورلنـــك مـــن خـــلال هـــذا النســـب علـــى  مدینـــة ســـمرقند،
الذي أكـد علـى ) 40(المسلمین، لا سیما وأنه قد التزم بالمحافظة على ما جاء في قانون الیاسا المغولي

. وقـد أثبـت تیمورلنـك ذلـك فـي قواعـد )41(وجوب معاملة سلالة علي بن أبي طالـب بالرعایـة والاهتمـام
وكنت شدید الحـذر بعـدم إیـذاء أو إهانـة أي مـن  حكمه، إذ قال: "واحترمت أتباع النبي احتراماً خاصاً 

. فیما ذهب ابن خلدون في نسب تیمورلنك إلى ملوك الجغطائیین في بـلاد مـا )42(تلك السلالة النبیلة"
 .)43(وراء النهر، وقد اشتهر عندهم باسم (تمر)

یضـا ونسـب أ .)44(وأعاد السخاوي نسبه إلى الجغطـاي،وهو الجـد الـذي یتلاقـى فیـه مـع جنكیزخـان
إلــى زمــرة علمــاء الســنة، وآخــرون نســبوه إلــى أصــحاب الفكــر الرافضــي نظــرا لتفضــیله آل البیــت دون 

ویبـدو أن ارتبـاط تیمورلنـك  .)45(غیرهم، وأنكر ابن خلدون جمیـع ذلـك باسـتثناء إشـادته بفطنتـه وذكائـه
ي الـذي تبلـور قد ترجم بالوقوف إلى جانب أتباع المذهب الشیع ،بي طالببالنسب المزعوم لعلي بن أ

السـنة بعـد لقـائهم فـي بـلاد  أحـرج بهـا علمـاءجلسات الاختبارات التـي أعـدها و  لبشكل واضح من خلا
حتضـن ا، فالعباس فـي حـق آل علـي بنولها ما أقدم على فعله بنو أمیة و والتي أدانت في مجم ،الشام

عمــل علــى مجــاراة  ولــذا نجــده قــد ،بعــد مــن طریقــه كــل مــن وقــف ضــدهمأقــربهم إلیــه و علمــاء الشــیعة و 
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حیــث أظهــر طیلــة حیاتــه اهتمامــا كبیــرا بتلــك الســلالة التــي تنحــدر  ،التقالیــد الخاصــة بالطائفــة الشــیعیة
 .)46(من صلب سیدنا محمد علیه الصلاة والسلام

وتتلمــذ وهــو فــي ســن  وحــول نشــأة تیمورلنــك فقــد تربــى منــذ الطفولــة علــى التمســك بســنن الإســلام،
ءة القـرآن، وتعلـم  ابیك، حیث تعلـم كتابـة الحـروف الأبجدیـة العربیـة، ثـم قـر  السابعة على ید الملا علي

وعنــدما وصــل تیمورلنــك الســنة السادســة عشــرة  ،)47(أیضــا مهــارات الصــید والفروســیة ولعــب الشــطرنج
مــن عمــره، فوضــه والــده إدارة القریــة التــي ولــد فیهــا، وخاطبــه قــائلاً: "یــا بنــي وحیــث إن هــذه الخطبــة 

جداً حسب حكمي, فقد أصبحت مسـلماً مخلصـاً، فـإنني أطلـب منـك یـا تیمـور أن تقـوم  لسلفنا صریحة
، بالمبــادرة بالمثــل كســلف مشــهور فــي الالتــزام بــدین محمــد المقــدس (علیــه وعلــى آلــه وصــحبه الســلام)

وأن تقـــوم بـــاحترام وتقـــدیر أتباعـــه وأحفـــاده مـــن الأســـیاد  إننـــي أؤكـــد علیـــك ألا تنحـــرف عـــن قانونـــه، و 
لـــى الحكـــم علــى المبـــادئ الدینیـــة مـــن إبعـــد وصــوله واعتمـــد تیمورلنـــك علــى الأغلـــب )  48(ین.والمتعلمــ

رعایــــة أتباعهــــا ة الســــنیة الا أن میولــــه الصــــوفیة و ورغــــم تنشــــئته الإســــلامی ،منطلــــق نفعــــي لا مبــــدأي
ن مـن منـاطق جاءه آخرو و  ،ثم احتضنهم في بلاطه ،ستهوت فكره النشأوياالنقشبندیین في بخارى قد 

لــى جانــب مــزارات كبــار إأمــر بإقامــة الأضــرحة لأفــراد عائلتــه ، لا بــل و خراســانمــا وراء النهــر و بــلاد 
نــه إلــذلك یمكــن القــول  ،هــذا بالإضــافة إلــى اهتمامــه ومســاندته الشــیعة ،المشــایخ والعلمــاء الصــوفیین

فهـو  ،أشبه ما یكون بالحربـاء ،فهو رجل متلون ،میوله الدینیةولاءته و صعب على المؤرخین تصنیف 
 )49(یجري دائما وراء تحقیق مصالحه النفعیة. 

وقبـــل تســـلم تیمـــور مقالیـــد الحكـــم فـــي بـــلاط الأمیـــر قزغـــان، وتـــزوج مـــن حفیدتـــه أولجـــاي تركمـــان 
، فـأقروه علـى ولایـة )51(، وخاض مع أنسبائه حروبا فـي خراسـان، ثـم انضـم إلـى الجغتـائیین)50(خاتون

 .)52(كش في إقلیم بلاد ما وراء النهر

لیـــاس خوجـــة ابـــن الأمیـــر تغلـــق تیمـــور أمیـــر أولـــوس، ثـــم فـــرّ إلـــى إتیمـــور مؤدبـــاً للأمیـــر  واشـــتغل
الصــحراء وبصــحبته زوجتــه، وقــد عــانى طیلــة شــهر كامــل مــن قلــة الطعــام والشــراب، حتــى وقعــوا فــي 
أســر التركمــان، ومــن ثــم هــرب باتجــاه ولایــة كــش حیــث اســتطاع  برفقــة أصــحابه مــن رفــاق الســلاح 

، كمــا وأخــرج الجغطــائیین مــن بــلاد مــا وراء النهــر، وأخضــع )54(، ثــم بلــخ)53(ســتانالاســتیلاء علــى سی
ســمرقند، وجــرت لــه حــروب كثیــرة مــع الأمیــر حســین حفیــد قزغــان، وشــقیق زوجتــه فــي بــلاد مــا وراء 

 .)55(م)1369هـ/771النهر، انتهت بأسر الأمیر وإعدامه سنة (
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ولقـب نفسـه ب  ،)56(مـاع مجلـس القوریلتـاينصب تیمورلنك أمیرا على بلاد ما وراء النهـر بعـد اجت
"خلیفــة جغطــاي وســلیل جنكیزخــان"، واتخــذ مــن مدینــة ســمرقند عاصــمة لدولتــه، وطبــق مــا جــاء فــي 

 .)57(قانون الیاسا الذي اختطه جنكیزخان، لاسیما فیما یتعلق بالنظم العسكریة

)، والأمیــر الكبیــر، طلــق علــى تیمورلنــك عــددا مــن الألقــاب وأبرزهــا كوركــان (زوج ابنــة الخاقــانأو 
كمــا عــرف باســم تمرلنــك أي تمــر  )58(وصــاحب قــران، ثــم أطلــق علیــه بعــد وفاتــه لقــب (جنــت مكــان)

. وقد تزوج تیمورلنك من أمیرتین صینیتین، عرفتا باسمي الملكة الكبرى والملكة الصـغرى، )59(الأعرج
یـاث الـدین جهـانكیر ومعـز ومن زوجاته أیضاً كلبان، وتومان، وله سـرارى كثیـرة، ورزق مـن الأبنـاء غ

، وأنجـــب ابنـــة واحـــدة ســـماها )60(وجـــلال الـــدین كرغـــة الملقـــب بمیرانشـــاه وشـــاهرخ الـــدین عمـــر شـــیخ،
 .)61(سلطانة نجت

 :الحكم وصول تیمورلنك الى

، جتـهفیما یتعلق بمشواره السیاسي والحربي، فقـد خـاض حروبـا عـدة، بـدأها مـع قمـر الـدین أمیـر و 
ـــه ســـنة  ـــر حســـین 1376هــــ/778وانتصـــر علی ـــى خـــوارزم وكانـــت تحـــت حكـــم الأمی ـــم اســـتولى عل م، ث

م، وانـتهج طریـق جنكیـز خـان فـي توسـیع حـدود دولتـه، 1372هــ/774الصوفي الجغطـائي، وذلـك سـنة
انطلاقـــاً مـــن القـــول: "إذا كـــان هنـــاك رب واحـــد فحســـب فكـــذلك یجـــب أن لا یكـــون هنـــاك إلا ســـلطان 

وطلــب فتــواهم فــي حـــرب الأمیــر حســین ودخـــول  ، ومــن أجــل ذلـــك اســتقطب العلمــاء إلیـــه،)62(واحــد"
. فأعــد الجیــوش وســار بهــا الــى خانیــة القبجــاق، ووصــل إلــى )63(بــلاده، وإخضــاع الممالــك مــن حولــه

ـــــلاد الأفغـــــان وبلوخســـــتان ـــــلاد خراســـــان ســـــنة  )64(موســـــكو، وأخضـــــع ب ـــــى ب وسیســـــتان، بالإضـــــافة إل
یـر علـى الهـروب إلـى بغـداد، ، التي أجبر صاحبها السلطان أحمـد بـن أویـس جلا)65( م1387هـ/872

 وغیرها. )67(وتفلیس )66(نخجوانوذلك بعد أن أجهزت قواته على مدن القوقاز الشرقیة مثل 

. ثــم اســتولى علــى بــلاد )68( م علــى مدینــة بغــداد وبقیــة مــدن العــراق1402ه/802واســتولى ســنة  
لــغ عــددهم نحــو وعاصــمتها مدینــة دهلــي، وقتــل مــن أهلهــا الكثیــر، إذ ب ،م1404ه/804الهنــد  ســنة 

. أمــا بــلاد الشــام )69(ثمــانین ألــف إنســان، وذلــك بعــد أن أحــرق ودمّــر كــل مــا صــادفه فــي طریقــه إلیهــا
. ثم سارت جیوشه لمحاربة العثمانیین فـي منطقـة )70( م1403هـ/803فوصلها تیمورلنك بجیوشه سنة 

 .)71(یزید وأسرتهم، وأسر سلطانهم با1405هـ/805آسیا الصغرى، حیث هزمهم في معركة أنقرة سنة 
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م بدأ المرض ینتاب تیمورلنك  بسبب البرد الشدید الذي تعرض له وجنـده 1407هـ/807في سنة و 
خلال الحملة التي قام بها من أجل استعادة السیادة الكاملة على أراضي الصین، ویذكر أن هذا البرد 

رد وتقویــة حــرارة بدنــه، لاســتعماله فــي أدویــة حــارة مــن أجــل دفــع البــ ،جعــل تیمورلنــك یســتقطر الخمــر
م، ومن 1404هـ/807الأمر الذي نتج عنه تلف أمعائه وكبده، وظل كذلك حتى توفي في فراشه سنة 

 .)72(ثم دفن في سمرقند

 نظرة تیمورلنك العامة إلى العلم والعلماء:

،خاصــة وان )73(اهـتم تیمورلنـك اهتمامـاً كبیــراً بالعلمـاء فـي جمیـع المنــاطق التـي تخضـع لسـیطرته 
دیـــه مجموعـــة كبیـــرة مـــن علمـــاء متخصصـــین فـــى مختلـــف میـــادین العلـــم والمعرفـــة فـــي اللغـــة العربیـــة ل

 )74(والیونانیة والعبریة وفي علوم الفلك والهندسة والتنجیم وغیرها.

حیـث وجـد فـیهم  ،واتبـع منهجـاً مختلفـاً عـن غیـره مـن الحكـام، فقـد تقـرب إلـى بعـض علمـاء عصـره
والتربــع علــى عــرش  ،فــي الــدنیا مــن خــلال الوصــول إلــى الســلطة الســبیل نحــو الحصــول علــى مبتغــاه

 ،الدولـــة المغولیـــة، فقـــد أظهـــر تعلقـــه بالمبـــادئ الدینیـــة وعمـــل علـــى ممارســـتها فـــي المناســـبات العامـــة
غالبا ما كان یصطحب معه الائمة و  ،فواظب على أداء الفروض الخمسة في بلاطه وحملاته الحربیة

فقــد ربطتــه بهــم علاقــة مباشــرة عــادت علــى  ،ي لا ســیما المتصــوفینو مشــایخ وعلمــاء الــدین الاســلام
(الزهــاد)، ودعــوات أشــخاص  : "لقــد طلبــت مباركــة النســاكوكــان یقــول ،)75(الجمیــع بالفوائــد المشــتركة 

وســـعیت وراء دعـــائهم، وقمـــت كـــذلك بحمایـــة الزهـــاد والـــدراویش ولـــم أحتقـــرهم قـــط،  ،مهمـــین ومقدســـین
. وكان لسان حالـه )76(قمت بعمل جید  في ترتیب أمور المسلمین"و  م،ولكنني حاولت الإمساك بقلوبه

مــاكن، إنمــا كــان بــدعوة الشــیخ شــمس یقــول: "جمیــع مــا نلتــه مــن الســلطنة وفتحتــه مــن مســتخلفات الأ
 .  )77"( م1434هـ/838الدین الفاخوري، وهمة الشیخ زین الدین الخوافي ت

ذین هلــت بركــاتهم علیــه بالتنبــأ لــه فــي الحكــم اهــتم تیمورلنــك بشــأن الأســیاد (مشــایخ الصــوفیة) الــ
ن تیمورلنــك ألا إ اســتقرار الدولــة وثباتهــا، لــى جانبــه فــي مســاعدته مــن أجــلإ، فاســتخدمهم )78(والســیادة

في المقابل أساء لبعض  العلماء من أصـحاب التجلـي والمراتـب فـي الحكـم، فقـد أسـاء للعـالم والأدیـب 
لعجمي، ولم تخل مخاطبات تیمورلنك له من عبارات التهدیـد أبي الفوارس شاه شجاع سلطان العراق ا

و لجــــأ ایضــــا إلــــى أســــلوب القتــــل والتنكیــــل بالعلمــــاء  )79(.عیــــد وإلحــــاق الأذى والإهانــــة لشخصــــهوالو 
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فـي  )81(واستخدم رئیس علمائه عبد الجبار بن نعمـان الحنفـي )80(لاعتقاده أنهم  یشكلون خطراً علیه.
 )82(ئر الــبلاد التــي دانــت تحــت ســیطرته فــي بخــارى وســمرقند وهــراةإحــراج العلمــاء المســلمین مــن ســا

بالأســئلة التــي كانــت ســبباً وراء تعــذیب أو قتــل الكثیــر  ،وغیرهــا مــن المــدن الإســلامیة ،وحلــب ودمشــق
 .)83(منهم

، وقـــدمهم علـــى الكبـــار مـــن )84(وقـــد خـــصّ تیمورلنـــك علمـــاءه بالعنایـــة التامـــة، وقـــربهم مـــن منزلتـــه
غ علیهم بجمیـع أنـواع الـنعم والخیـرات، وجالسـهم وناقشـهم فـي أمـور العلـم ونحـوه، رجالات دولته، وأسب

 وقد قیل فیه:

 الفكاهةِ للأصحابِ كالعسل حُلو         مرّ المذاقِ على أعدائه بشعُ 

هذا الأمر یتعلق بمن سار على مسلكه واتبع نهجه من العلماء، أما من خالف أمره أدنـى مخالفـة 
 .)85(استباح دمه

ان تیمورلنك مغرماً بأمور التنجیم، فقرب إلیه العلماء، لاسیما أن والده كان قد أخبـره بـأن أحـد وك 
منجمــي تركســتان تنبــأ بشــأن تفــوق ابنــه فــي الســلطة والحكــم، وامــتلاك الــدول والمســاحات الواســعة مــن 

فكـان  ،هاستشارهم بعد وصـوله الحكـم فـي اختیـار الأوقـات المناسـبة للهجـوم فـي حروبـو  .)86(الأراضي
. وأثنى تیمورلنك على علماء الطب وأخـذ بقـولهم، ) 87(علیهم قول ما یشتهي سماعه ویخدم مصالحه 

وأصـــغى إلـــى كلامهـــم، بینمـــا أظهـــر لـــرواة القصـــص والشـــعراء الـــنقض الشـــدید والنكـــران المبـــین، ومـــن 
اء العلماء من حصـل علـى منصـب مرمـوق فـي دولتـه مثـل: شـمس الـدین ابـن الحـداد الـذي تـولى قضـ

. ومن العلماء ممن عینـه من السید عبدالرحمن قاضیا لدولته، واتخذ )88(البلاد الشامیة بعد إخضاعها
فـــي رئاســـة الســـفارات التـــي كـــان یبعثهـــا إلـــى الملـــوك والحكـــام الآخـــرین كالوفـــادة التـــي بعـــث بهـــا إلـــى 

جـلاس المشـایخ . واعتـاد تیمورلنـك علـى إ)90(، وعلـى رأسـها العلامـة سـاوة)89( السلطان المملوكي فـرج
 .)91(والعلماء والنساك والمتعلمین على جانبه الأیمن في كل المناسبات الاحتفالیة

 العنایـــــة التامـــــة مـــــن قبـــــلونـــــال علـــــم التـــــاریخ، ومعرفـــــة ســـــیر الملـــــوك، وأخبـــــار الأمـــــم الماضـــــیة 
 ،تــاریخهم علــیهم الصــلاة والســلامو  حیــث كــان مواظبــاً علــى مطالعــة قصــص الأنبیــاء ،)92(تیمورلنــك

اعتاد  تیمورلنك على مخاطبـة المشـایخ والقضـاة و . )93(ثر قراءته كانت لما ورد في الكتب الفارسیةوأك
مثل الدخول بعساكره إلى مـدنهم كنـوع مـن التقـدیر  ،والعلماء من خلال الرسائل التي كان یبعثها إلیهم

 .)94(لمكانتهم العلمیة والاجتماعیة بین عامة المسلمین ،والعرفان
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 ك تجاه العلماء:سیاسة تیمورلن

 العلماء في دمشق وبلاد الشام: -أ

ــم یعــر تیمورلنــك  ــذین أجبــرهم علــى جمــع الأمــوال أضــعافا أي ل انتبــاه أو اهتمــام بعلمــاء دمشــق ال
مضــاعفة مــن أهــالي المدینــة، وأمــر بــالقبض علــى عــدد مــنهم كــانوا برفقــة القاضــي ابــن مفلــح، فســاقهم 

، وذلك بعد أن استصدر من علماء المدینة الفتاوى غیر )95(إلى أصناف العذاب التي لم یسمع بمثلها
 .)96(وسائر المدن الشامیة ،الشرعیة التي أشبعت غرائزه في نهب دمشق

ومـــن مشـــاهیر العلمـــاء والفقهـــاء ورجـــال الـــدین الدمشـــقیین الـــذین ذاقـــوا ألـــوان العـــذاب علـــى أیـــدي 
بحــق أهــالي دمشــق خاصــة والشــام العســاكر التیموریــة بســبب الموقــف الــرافض للجــرائم التــي ارتكبهــا 

محدثـة  ،عامة، وكرههم له بعد نقض عهد الأمـان الـذي مـنحهم إیـاه قبـل دخـول عسـاكره مدینـة دمشـق
ومن هؤلاء نذكر: قاضي القضاة محي الدین ابن العز  ،فیها كثیرا من عملیات القتل والحرق والتدمیر

د اســتخدم التیموریــون معهــم أســالیب م)، وابنــه شــهاب الــدین أبــو العبــاس، فقــ1405ه/808(ت الحنفــي
ومــات تحــت  )97( ،شــتى مــن العقــاب، كــالكي بالنــار، وســقایتهم المــاء والملــح ثــم حــرقهم بــالكلس والنــار

العذاب أیضا كل من الفقیه الشافعي نصر الدین محمد بن تقي الدین عمر ابن أبـي الكتائـب العجلـي 
فـي كـل مـن مـدن حلـب وطـرابلس ودمشـق.  )98(م) الدمشقي، الذي تولّى كتابة السر1400هـ/803(ت

م) الدمشـقي، بینمـا 1400هــ/803وقاضي القضاة الحنفیة تقي الدین عبد االله بن یوسـف ابـن فـزارة (ت
تمكن العلامة ابن الشهید من اسـتنقاذ نفسـه مـن تحـت العـذاب مقابـل دفـع مـا فـي طاقتـه مـن الأمـوال، 

سـمرقند، فعـانى كثیـرا فیهـا مـن أنـواع الغربـة والفقـر نـه تـم اصـطحابه أسـیراً إلـى ألا إورغم دفعه الفدیـة 
. ولم یكن ابن الشهید من ذاق وحده  مرارة الأسر، إذ اقتـاد تیمورلنـك معـه إلـى )99(والمحن والمصائب

الآلاف مــــن أصــــحاب الحــــرف فقهــــاء، وحفظــــة القــــرآن والفضــــلاء، و ســــمرقند العدیــــد مــــن العلمــــاء وال
للحریـــر، هـــذا ناهیـــك عـــن كثـــرة الأســـرى  مـــن النســـاء والصـــناعات مـــن بیـــاطرة وصـــباغین ونســـاجین 

 .)100(والصبیان والبنات

علــى العكــس مــن ذلــك فقــد أســبغ تیمورلنــك علــى العلمــاء والمشــایخ الــذین دخلــوا فــي طاعتــه، مــن و 
، )101(الـنعم مـا لا تحصـى، وأقـرّ لهـم عـدداً مـن القواعـد والمبـاني فـي الـبلاد التـي دانـت تحـت ســیطرته

، وفیمـا یتعلـق ببـاقي علمـاء )102(الكشك للخطبة والصلاة في الجـامع الأمـوي فقدم القاضي محمود بن
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الشــام عامــة ودمشــق بخاصــة، والــذین شــاءت الأقــدار أن یقعــوا أســرى فــي أیــدي أتبــاع تیمورلنــك، فقــد 
تعرضوا إلى المحن والمصائب، وذلك بعد أن أمر تیمورلنك بجلبهم،وكلّف رئیس علمائه القاضي عبد 

ان بتشــكیل لجنــة مــن أجــل مســاءلتهم واســتجوابهم حــول الكثیــر مــن المســائل الدینیــة الجبــار بــن النعمــ
، فتـوفي قاضـي القضـاة تقـي الـدین عبـد االله )104(، والتي كانت سـبباً وراء قـتلهم أو تعـذیبهم)103(الهامة

بـــن یوســـف ابـــن فـــزارة الحنفـــي، كمـــا تـــوفي قاضـــي القضـــاة الحنفیـــة بـــدر الـــدین محمـــد بـــن محمـــد بـــن 
 .)106(اء هروبه من أیدي العساكر التیموریةأثن )105(مقلّد

حیــث  )107(وقــد جــرت المناقشــات بــین عبــد الجبــار وعــدد مــن علمــاء الشــام بحضــور تیمورلنــك، 
طلب العلماء والقضاة للسؤال، وبدأ بالعلامة ابن عربشاه یسأله حول مـن یملـك الشـهادة هـل هـو قتیـل 

صــلى االله علیــه وســلم: "جــاء أعرابــي إلـــى المغــول أم قتیــل الشــامیین؟ فأجابــه بمــا روي عــن الرســول 
وقال:یــا رســول االله إن الرجــل یقاتــل حمیــة ویقاتــل شــجاعة، ویقاتــل  ،رســول االله صــلى االله علیــه وســلم

لیـرى مكانــه فأیُّنــا فــي ســبیل االله؟ فقــال رســول االله: مــن قاتــل لتكــون كلمــة االله هــي العلیــا فهــو الشــهید". 
فــي الأمــان لأهــالي دمشــق والرفــق بعلمائهــا، وأخــذ عهــداً منــه فأعجــب تیمورلنــك بجوابــه، ووافقــه طلبــه 

المالكي الذي أجـاب علـى سـؤال  )108(على ذلك، ثم غضب تیمورلنك من القاضي علم الدین القفصي
، فقـال تیمورلنـك غاضـباً: "علـي علـى )109(عبد الجبار حول الرأي في علي ومعاویة، بأنهما مجتهـدان

. )110(م حلبیــون تبــع لأهــل دمشــق، وهــم یزیــدیون قتلــوا الحســین"الحــق ومعاویــة ظــالم ویزیــد فاســق وأنــت
على العكس من ذلك فقد أجاب ابن عربشاه على هـذا السـؤال بمـا یحلـو ویـروق لتیمورلنـك قـائلاً: "لا و 

شك أن الحق كان مع علي ولیس معاویة من الخلفاء، فإنه صحّ عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 
ـــون ســـنة) وقـــد تمـــت بعلـــي ..."، فســـرّ تیمورلنـــك بهـــذا الجـــواب وأمـــر أنـــه قـــال: (الخلافـــة بعـــدي ثلا ث

، والقاضــي )111(م)1408هـــ/811بالإحسـان لابــن عربشـاه، والقاضــي كمــال الـدین عمــر بــن العـدیم (ت
 شرف الدین أبو البركات موسى الأنصاري.

ل ویـذكر صـاحب كتـاب البـدر الطــالع مـا جـرى مـن منـاظرة تیمورلنــك لشـرف الـدین الأنصـاري حــو 
فیما یجوز لعنة معاویـة وابنـه یزیـد أم لا؟ وكانـت إجابـة الأنصـاري علـى النحـو التـالي: "إن معاویـة لا 

یجــوز لعنــه لأنــه صــحابي، فقــال تیمــور مــن هــو الصــحابي، فأجــاب القاضــي إنــه كــل مــن رأى النبــي  
فأجـــاب  ،فقـــال تیمـــور: فـــالیهود والنصـــارى رأوا النبـــي  صـــلى االله علیـــه وســـلم ،صـــلى االله علیـــه وســـلم

. ویتضـح ممـا سـبق ذكـره سـیطرة النزعـة الشـیعیة )112(القاضي بأن ذلك بشرط أن یكون الرائي مسلماً"
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وذلـك مــن خــلال الانحیـاز ســواء أكــان  ،علـى سیاســة تیمورلنــك تجـاه العلمــاء المســلمین فـي بــلاد الشــام
فــي الخلافــة  تثبیــت حقهــموالعمــل علــى نصــرتهم و  ،ذلــك فــي القــول أو الفعــل للعلمــاء مــن أتبــاع علــي

 ورفض حكم بني أمیة.

وأما غیرهم من العلماء فقد ساقهم تیمورلنك إلى بلاده، فمنهم مـن هـرب أثنـاء المسـیر، ومـنهم مـن 
وقــد نكــث تیمورلنــك وعــوده التــي قطعهــا علــى  )113(اســتمر معــه عجــزاً عــن الهــروب كمــا ذكــر ســابقا .

تعلق بأمر علماء الشام الذین وقعوا فـي نفسه أمام ابن عربشاه والقاضي شرف الدین الأنصاري فیما ی
الأسر، وكذلك الأهالي من المسلمین في بلاد الشام الذین تعرضوا بدورهم لأصناف شتى من العذاب 

 .)114(والهوان

بینما اختار مجموعة من  العلماء طریق الدفاع عن دمشق لا المساومة في الخضـوع والاستسـلام 
ـــــــادلي لتیمورلنـــــــك، وانتهـــــــى بهـــــــم المطـــــــاف إلـــــــى ال ـــــــدین الت ـــــــل قاضـــــــي القضـــــــاة برهـــــــان ال ـــــــل، مث قت

م) مــن ســیف 1413هـــ/816م)، و تــأذى القاضــي شــرف الــدین عیســى المــالكي (ت 1400ه/803(ت
. ومن العلماء المسلمین مـن لـبس ثیـاب الخـزي والإذلال علـى أیـدي )115(أصاب یده وعمل على شلّها

ــــاع تیمورلنــــك، نتیجــــة مــــواقفهم مــــن الغــــزو التیمــــوري لــــبلادهم كالقاضــــي صــــدر الــــدین المنــــاوي  ،أتب
م) الذي قبض علیه أثناء هروبه نحو الدیار المصریة، وأسره أتباع تیمورلنـك، ونـتج 1400/ـه803(ت

والأمــر بتمزیــق ثیابــه ثــم  ،لــى غضــبهإعــن جلوســه فــي حضــرة تیمورلنــك دون إذن منــه فــي الجلــوس، 
. وإذا كــان العالمــان ابــن )116(ابضــربه بعــد أن أوســعه ســباً وشــتماً إلــى أنــى مــات غریقــا فــي نهــر الــز 

ـــن أبـــي الطیـــب العمـــري العثمـــاني ـــي ومحمـــد اب ـــاء جلســـة  )117(مفلـــح الحنبل ـــد أجـــادا فـــي الاجابـــة أثن ق
استشــارهما فــي بعــض و المناقشــات التیموریــة، وحصــلا علــى كــل مظــاهر التكــریم والمحبــة والاحتــرام، 

رأسـهم القاضـي ابـن مفلـح الـذي  حیث استدعى تیمورلنك مجموعة من العلمـاء والفقهـاء وعلـى ،الأمور
أنكــر صــحة مــا یدعیــه أحــد ســلالة بنــي العبــاس فــي الحصــول علــى الخلافــة، وأثنــى تیمورلنــك علــى 

كان قد اجتمـع  )119(وتقي الدین إبراهیم بن مفلح ،)118(كلامه قائلاً: "الأمر كما قلتم أنه غیر صحیح"
م، وقــد خدعــه تیمورلنــك 1403هـــ/803بتیمورلنــك بعــد هزیمــة الجــیش المملــوكي علــى یــد المغــول ســنة 

 ،ول قائلاً: "هذه بلدة الأنبیاء، وقد أعتقها (أي دمشق) لرسول االله  صلى االله علیه وسلمـبكلامه المعس
صدقة عن أولادي"، فرجع ابن مفلح عائداً إلى دمشق یثبط من عزائم أهلها، ویـدعوهم إلـى عـدم قتـال 

 .)120(لصلح وطلب الأمانالمغول، فغلب رأیه وعقدوا أمرهم على إتمام ا
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ستخلاص الأموال من أهالي دمشق، وإلى جانبه عـدد مـن القضـاة والفقهـاء اشارك ابن مفلح في و 
و  ،، ومـن ثـم إرسـالها إلـى تیمورلنـك،)121(الذین عملوا على جمع الأموال أو مـا یعـرف باسـم الطقـزات

 ،دیرا لأعمـــالهمالأمـــان الـــذي منحـــه لأهـــالي دمشـــق، وتقـــ )122(ذلـــك مـــن أجـــل الحصـــول علـــى فرمـــان
 ) 123(استخدم تیمورلنك بعضهم في عدد من الوظائف الدینیة وغیرها .

أشاد ابن مفلح أمام الأهالي بحسن سیرة تیمورلنك، وذكر محاسنه وفضـائله، ودعـاهم إلـى طاعتـه 
ونصــرته، وجمــع الأمــوال المفروضــة علــیهم، والتــي بلغــت نحــو ألــف ألــف دینــار (ملیــون دینــار)، وهــو 

ي غیــر مــن موقــف تیمورلنــك تجــاه ابــن مفلــح، ومــن یعمــل إلــى جانبــه مــن العلمــاء، فــأمر المبلــغ الــذ
الأمر الذي نتج عنه إلحـاق الأضـرار بأهـالي المدینـة،  ،)124(بالتشدد علیهم، وألزمهم جمع ألف تومان

. وقــد )125(ونهــب ممتلكــات الأمــاكن الدینیــة والعلمیــة، مــن مســاجد ومــدارس ودور للحــدیث وغیــر ذلــك
ام ابن مفلح والعلماء الدمشقیون من حوله إلى تیمورلنك في إقـرار الأمـوال والضـرائب علـى كان انضم

أهالي المدینة، ومن ثم إلزامهم بكتابة جمیع خطط دمشـق وحاراتهـا وسـككها، وتوزیعهـا بعـد ذلـك علـى 
بعــد  أمرائــه ســببا فــي تعــذیب كثیــرین مــن أبنــاء المدینــة، واغتصــاب نســائهم وأطفــالهم، ومــن ثــم إفقــارهم

استصـــــفاء أمـــــوالهم. وكـــــان برفقـــــة ابـــــن مفلـــــح أثنـــــاء لقائـــــه تیمورلنـــــك، العلامـــــة شـــــمس الـــــدین محمـــــد 
ــــي ــــدین أحمــــد بــــن الشــــهید  )126(الحنبل النابلســــي، وناصــــر الــــدین محمــــد بــــن أبــــي الطیب،وشــــهاب ال

، وبرهان الدین إبراهیم بن القوسة الحنفـي، )127(م) وشهاب الدین الحسباني الشافعي1410هـ/813(ت
، وكـان هـؤلاء العلمـاء مـن القضـاة والفقهـاء ونحـوهم )128(لق الوفد وعلى رأسه العلامة ابن خلدونوانط

قد نادوا في البدایة بحمل السیوف والإصـرار علـى قتـال أتبـاع تیمورلنـك قبـل الـدخول فـي المفاوضـات 
 .)129(معه من أجل طلب الأمان

تیمورلنــك فــي إلحــاقهم الظلــم  وقفــوا إلــى جانــب ،وانضــمت إلــیهم مجموعــة أخــرى مــن علمــاء الشــام
بالأهــالي، بـــل وأبــدعوا بابتكـــار الطــرق الخاصـــة بهــم مـــن أجــل استصـــفاء واســتخلاص الأمـــوال مثـــل: 

، وعبــدالملك بــن التكریتــي، وتحــت إشــراف المــولى عمــر وتــاج )130(صــدقة بــن الجــابي، وابــن المحــدِّث
 ..)131(الدین السلماني في المكان المسمى بدار الذهب

كذلك، فإن غیرهم من علمـاء الشـام مـن تجـرّع كـأس الـذل والهـوان، مثـل: القاضـي  وإذا كان هؤلاء
شمس الدین الحنبلي الذي أخطأ في الجواب على سؤال عبد الجبار: "ما أعلى الرتب، درجة العلم أو 
درجة النسب؟ إذ فضّل درجة العلم على درجة النسب، ودلیله في ذلك إجماع الصحابة في تقدیم أبي 
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علي بـن أبـي طالـب، حیـث الأول أعلمهـم وأثبـتهم قـدماً فـي الإسـلام، الأمـر الـذي نجـم عنـه بكر على 
"إنما أنت عـاره،  نزع ثیاب العلامة الحنبلي، وشتمه بعبارات بذیئة على لسان عبد الجبار، حیث قال:

وكــأس المــوت لا بــد مــن شــربها، فســواء مــا بــین بعــدها أو قربهــا، والمــوت علــى الشــهادة، مــن أفضــل 
م) والمكـون مـن عــدد 1405هــ/808، فیمـا حصـل الوفـد الـذي ترأسـه ابـن خلـدون (ت)132( لعبـادة ..."ا

من علماء وقضاة وأعیان الشام على رضا تیمورلنـك، وأنعـم علـى بعضـهم بـالخلع والوظـائف فـي بـلاد 
 .)133(الشام، وذلك إجلالاً وتقدیراً للعلامة المغربي ابن خلدون

، وعــلاء )134(المســلمین وعلــى رأســهم حــافظ الــدین محمــد البــزازيویمكــن القــول أن كبــار العلمــاء 
ـــه )135(الـــدین محمـــد البخـــاري ـــوا مواقـــف الرافضـــین لمـــا افتعل ـــد وقف ـــارزین ق ، وغیرهمـــا مـــن العلمـــاء الب

تیمورلنك وعساكره خلال فتـرات حكمـه، وخاصـة تلـك الجـرائم والمجـازر وأعمـال الحـرق والتـدمیر التـي 
بلــدان الإســلامیة، والتــي تعتبــر خروجــاً عمــا جــاء بــه الشــرع الإســلامي، نفــذها أتباعــه فــي العدیــد مــن ال

وتتماشــى مــع قواعــد الدســتور (الیاســا) الجنكیزخــاني، ممــا دعــاهم لإصــدار الفتــاوى بتكفیــر تیمورلنــك 
وخروجه عن الدین الإسلامي، خاصة أن اعتماده على الإسلام لإضفاء الهیبة و الشرعیة علـى كافـة 

 )136(ط .جرائمه و أفعاله فق

إن تیمورلنك الذي قطع یمینا على نفسه وهو في سـن السابعةعشـرة مـن عمـره،و قـال: "فقـد قـدمت 
ــــي بــــل أن أقــــوم بكــــل شــــيء أســــتطیعه  ــــن أتجاهــــل أتبــــاع النب ــــأنني ل ــــرحیم ب ــــاً مقدســــاً أمــــام االله ال یمین

جـال حیـث أسـاء إلـى مـن حولـه مـن العلمـاء ور  ،،جاءت أفعاله علـى النقـیض مـن القسـم)137(لتكریمهم"
 ،الدین المحمدي الذین وقفـوا فـي وجهـه، فسـارعوا إلـى تكفیـره وخروجـه عـن الـدین الإسـلامي الصـحیح

جانــب هــؤلاء العلمــاء مجموعــة مــن علمــاء ومشــایخ وقضــاة الــبلاد المصــریة فــي مــوقفهم  إلــى وانضــم
م لقتــالهم، الــرافض لاجتیــاح المغــول بــلاد الشــام، والــدعوة إلــى الإعــداد فــي القــاهرة، والــذهاب إلــى الشــا

،  حیـث جـاء فـي نـدائهم الجهـادي مـا )138(وكان على رأس هؤلاء: العلامة سـراج الـدین عمـر البلقینـي
یلـــي: "الجهـــاد فـــي ســـبیل االله لعـــدوكم الأكبـــر تیمورلنـــك، فإنـــه أخـــذ الـــبلاد، ووصـــل إلـــى حلـــب، وقتـــل 

بلادكــم،  الأطفــال علــى صــدور الأمهــات، وأخــرب الــدور والمســاجد والجوامــع، وهــو قاصــدكم، یخــرب
 .)139(ویقتل رجالكم، وأطفالكم، ویسبي حریمكم"

وكثیــرا مــا تتكــرر تلــك المواقــف الایجابیــة لــدى العلمــاء المســلمین فــي الــبلاد المصــریة مــن حیــث 
 .رجین عن الإسلام ومبادئه الحنیفةالدعوة الى قتال الخا
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 العلماء المسلمون من طبقة الحكام: -ب

ن الحكـام مـن تیمورلنـك، وتوسـعاته فـي منـاطق العـراق، ومـا العلمـاء المسـلمی بعـض تباینت مواقـف
جاورهـــا مـــن الممالـــك الشـــامیة، فمنهـــا مـــا كانـــت متخاذلـــة فـــي مجابهـــة المـــد التیمـــوري، والخـــوف مـــن 
مقاومتــــــه، كمــــــا حــــــدث مــــــع حــــــاكم العــــــراق العجمــــــي العــــــالم والأدیــــــب أبــــــي الفــــــوارس شــــــاه شــــــجاع 

ــ1384هـــ/786(ت ذي أعلــن خضــوعه واستســلامه لتیمورلنــك، م)، وكــذلك الحــاج عثمــان بــن الكشــك ال
 .)140(فكافأه بمدینة الرها

مبــادئ الــدین الإســلامي ومظــاهر فقــد جــاءت بعــض المواقــف لتتماشــى و  وعلــى النقــیض مــن ذلــك
الفروسیة والشجاعة في رفض الإذلال والخضوع لرغبات الحكام المستبدین، واللجـوء إلـى بـلاد الحكـام 

، وفتحــوا أبــواب قصــورهم علــى مصــراعیها فــي اســتقبال جمــوع العلمــاء الــذین أثنــوا علــى العلــم والعلمــاء
على اختلاف معارفهم العلمیة، فقد انتهج تیمورلنك طرقاً خاصة في التعامل مع العلمـاء وفقـاً لرغباتـه 

، أحـد ملـوك المغـول الـذي احتضـن العلمـاء ورعـى )141(الخاصة تختلف كثیرا عـن سیاسـة  بركـة خـان
ده مــن جهــة أخــرى، و قــال عنــه ابــن عربشــاه: "ولمــا تشــرف بركــة خــان بخلعــة الحركــة العلمیــة فــي بــلا

اسـتدعى العلمـاء مـن الأطـراف، والمشـایخ و  ،الإسلام، ورفع الأعلام للدین الحنیف في أطـراف الدشـت
. فقـد )142(من الآفاق والأكناف، لیوقفوا الناس على معالم دینهم، ویبصـروهم طرائـق توحیـدهم ویقیـنهم"

مـــن الهبـــات والعطایـــا لهـــذه الفئــة المتعلمـــة مـــن أبنـــاء المســـلمین، وأقـــام حرمـــة العلـــم  أجــزل بركـــة خـــان
والعلماء، فاجتمع عنده كثیر من العلماء والفضلاء والأدبـاء فـي فتـرة قصـیرة، مـا لـم یجتمـع فـي سـواها 

م)، وسـعد 1364 هــ766من البلدان، وكـان علـى رأس هـؤلاء كـل مـن العلامـة قطـب الـدین الـرازي (ت
 .)143(م)، وغیرهما كثیر من علماء المذهبین الحنفي والشافعي1389هـ/792التفتازاني (ت الدین

ومـن العلمــاء الحكــام مــن أنكــر علــى تیمورلنــك ســلطانه، ومــا افتعلــه مــن جــرائم ومجــازر بشــعة فــي 
حق العبـاد فـي كـل بقعـة دانـت لسـیطرته، وقـابلوا رسـائله بـالرفض، والامتنـاع عـن الـدخول فـي طاعتـه 

فعال التي دلت على كرههم وبغضهم لما فعله في حق العباد، إقدام القاضي برهان الدین أبي ومن الأ
علــــى قتــــل رســــل تیمورلنــــك، وقطــــع  )147(، وســــیواس)146(، وتوقــــات)145(حــــاكم قیصــــریة )144(العبــــاس

مـن جهـة، وأبـي یزیـد  )148(رؤوسهم، ثم شطرهم إلى نصفین، ومن ثم قام بإرسالهم إلى الظاهر برقـوق
سـلطان ممالــك الــروم مـن جهــة أخــرى، طالبـاً مــنهم الوقــوف إلـى جانبــه، وذلــك  )149(انيبـن مــراد العثمــ

من خلال الرسائل التي بعثهـا إلـیهم، وممـا جـاء فیهـا: "اعلمـوا إنـي جاركمـا، ودیـاري دیاركمـا، وأنـا ذرة 
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من غباركما، وقطرة من بحاركما، وما فعلـت معـه هـذا مـع ضـعف حـالي، وقلـة مـالي ورجـالي ... إلا 
 .)150(اداً على مظاهرتكما، اتكالاً على مناصرتكما..."اعتم

أبـدى اسـتعداده لإرسـال و فقد استحسن السلطان العثماني ما جاء في رسالة القاضي برهان الـدین، 
العساكر من أجل القتال إلى جانب جیشه في حربـه ضـد المغـول إذا مـا فكـر تیمورلنـك بـالهجوم علـى 

خطابـاً شـدید اللهجـة مـن تیمورلنـك  خاصة بعـد أن تلقـى ،لممالیكبلاده، وانضم إلیه فیما بعد سلطان ا
ـــــوكي قطـــــز (ت ـــــى الســـــلطان الممل ـــــذي أرســـــله هولاكـــــو إل ـــــاب ال م) 1260هــــــ/658جـــــاء مشـــــابهاً للكت

والــذي كــان  ،)151(م. وكــان قــد ســطر كلماتــه آنــذاك العلامــة نصــیر الــدین الطوســي1260هـــ/658ســنة
ــاً مــع المغــول فــي إســقاط الخلا ــاً ومتواطئ م، وقــد تضــمن كتــاب 1258هـــ/656فــة العباســیة ســنة ممالئ

تیمورلنك بعضاً من عبارات التهدید والوعید والاستخفاف بحكام المسلمین، ووصفهم بالفجرة و الفساد، 
حیــث یقــول مــن كتــب هــذا الخطــاب علــى لســان تیمورلنــك: "قــل اللهــم فــاطر الســموات والأرض عــالم 

، اعلمــوا أن جنــود االله مخلوقــون )152(كــانوا فیــه یختلفــون" تحكــم بــین عبــادك فیمــا تالغیــب والشــهادة أنــ
قــد نــزع االله الــرحمن مــن  ،بــاك مــن ســخطه مســلطون علــى مــن یحــل علیــه غضــبه ... ولا نــرحم عبــرة

 .)153(قلوبنا فالویل كل الویل لمن لم یمتثل أمورنا ... وقد ثبت عندنا إنكم فجرة ...."

ة لنصــیر الــدین الطوســي زمــن الهجمــة المغولیــة إن مواقــف كتّــاب المغــول ســواء أكــان ذلــك بالنســب
م، والـذي تفـنن بكتابـة عبـارات 1260هــ/658م و 1258هــ/656الشرسة على بغداد والشام فـي سـنوات

صــــاغ الرســــالة التیموریــــة مــــن الأدبــــاء  الــــذي الحقــــد والكراهیــــة للمســــلمین وحكــــامهم الســــنیّین، أم ذاك
وجهـــات النظـــر، وتوحـــدت فیهـــا مشـــاعر  تشـــابهت كثیـــرا عمـــا كتبـــه الطوســـي، إذوالكتـــاب، لا یختلـــف 

الفخر والاعتزاز بحكام المغول، وما حققوه من إنجازات في معظمها دمویة ارتكبوها في حق الآدمیین 
فإن صیغة الجـواب الـذي بعـث بـه السـلطان برقـوق  وعلى العكس من ذلك من أبناء البلاد الإسلامیة،

لامیة، وعلـى ـلمین، وتشـید بقـوة الدولـة الإســعظمـة المسـإلى تیمورلنك، وما تضـمنه مـن عبـارات تؤكـد 
وقد جاء فیـه:  م)، 1393هـ/ 796رأس الأدباء كاتب هذا الجواب القاضي بدرالدین ابن فضل االله (ت

"قــل اللهــم مالــك الملــك تــؤتي الملــك مــن تشــاء وتنــزع الملــك ممــن تشــاء ... وقــولكم إنــا مخلوقــون مــن 
أقــبح مــا وصــفتم أنفســكم ... وزعمــتم أنكــم كــافرون، ألا لعنــة االله ســخطه ... فهــذا مــن أكبــر عیــوبكم و 

علــى الكــافرین .... إنمــا النــار لكــم خلقــت، ولجلــودكم أضــرمت، ومــن العجــب العجــاب تهدیــد اللیــوث 
... قل لكاتبك الذي رصّع رسالته، ووصف مقالتـه، حصـل الوقـوف  )155(بالكراع )154(باللتوت والكمأة
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، ومـالكم )156( ن ذباب، (وسنكتب ما یقول ونمدّ له من العـذاب مـدّا)على كتاب كصریر باب، أو طنی
إن المــتمعن فیمــا تتضــمه مثــل هــذه الخطابــات لیجــد تشــابها  .)157(عنــدنا إلا الســیف بقــوة االله تعــالى"

أو تلك الخاصة بسلاطین المسلمین و لكن  ،كبیرا في المحتوى سواء أكانت صادرة عن حكام المغول
 الحكام.  تغیرختلاف الزمان و با

 تیمورلنك وابن خلدون: -ج

الـــذي شـــغل منصـــب قاضـــي  ،اتخـــذ تیمورلنـــك سیاســـة مغـــایرة تجـــاه العلامـــة ابـــن خلـــدون المغربـــي
القضاة على المذهب المالكي في الدیار المصریة. فلما جاءت الأخبـار التـي تشـي بوصـول تیمورلنـك 

وكي الناصـر فـرج ضـد المغـول سـنة إلى الشام، استدعي ابن خلدون للقتال إلـى جانـب السـلطان المملـ
، وقد رمته الأقدار للمثول أمام تیمورلنك بعد دخوله دمشق، إذ وافق ابن خلدون )158( م1400هـ/803

علــى طلــب علمــاء دمشــق بالــذهاب إلــى تیمورلنــك مــن أجــل أخــذ الأمــان لأهــالي المدینــة، وذلــك بعــد 
ـــة ـــذي عقـــد فـــي المدرســـة العادلی ـــى  ، وتقـــرر أن یـــرأس)159(الاجتمـــاع ال ـــدون الوفـــد الشـــامي إل ابـــن خل

. وعند وصول ابن خلدون والوفـد المشـارك إلـى الخیمـة التـي یقـیم فیهـا تیمورلنـك، أدخـل )160(تیمورلنك
إلیه، وبدأ یناقشه في بعض الأمور والمسائل الخاصة بـه، مثـل: سـؤاله عـن سـبب رحیلـه مـن المغـرب 

یــة فــي مصــر،وفي نهایــة النقــاش طلــب ثــم الــى بــلاد الشــام، ومســألة تولیتــه قضــاء المالك ،إلــى مصــر
ق قــدر فــي اثنتــي عشــرة مــن تیمورلنـك مــن ابــن خلــدون وصــف جغرافــي لــبلاد المغــرب مكتوبــاً علــى ور 

 )161(. الكراریس

 ،أعجـب تیمورلنــك بـابن خلــدون لذكائـه ومهارتــه فـي أســالیب الحـدیث التــي اسـتخدمها فــي حضــرته
وهـــي مفتــاح فتـــوح الــدنیا حتـــى أتشــرف بتقبیلهـــا"،  ومــن ذلــك قولـــه: "بــاالله یامولانـــا الأمیــر نـــاولني یــدك

وقوله: "یا مولانا الأمیر مصر خرجت عن أن یتولى بها نائب غیـرك، أو أن یجـري فیهـا غیـر أمـرك، 
ولــي فیــك عــوض عــن طریفــي وتــلادي ... ومــا أتأســف ولا أتلهــف، إلا علــى مــا مضــى مــن عمــري، 

. )162(وانقضى من عصري، كیف تقضّى ذلك في غیر خدمتك، ولم تكتحل عیني بنور طلعتـك؟ ..."
وقد أثر هذا الكلام كثیراً في نفس تیمورلنك الذي أبدى إعجابه فیه، ودفعه إلى مطالعة كتـب التـواریخ 
ـــلاد المغـــرب الإســـلامي  ـــه حـــال ب ـــوك والأمـــم، لاســـیما بعـــد أن وصـــف ل ـــة أحـــوال المل والســـیر، ومعرف

 .)163(وممالكها، ثم أمر من حوله من العلماء الاقتداء به كإمام
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تبلور إعجاب تیمورلنك بالعلامة المغربي من خلال أسالیبه التي استخدمها في مخاطبته، خاصـة 
فیما یتعلق بالحدیث عن الجذور التاریخیـة التـي أثبتهـا ابـن خلـدون فـي تـولي تیمورلنـك سـلطنة العـالم، 

العــالم، وملــك الــدنیا .. فــإني مــن أهــل العلــم مــن قبــل ومــن بعــد أن أكثــر أمــم " إنــك ســلطان : إذ یقــول
ــــــزاع ملكهــــــم  ــــــوك الفــــــرس، وانت ــــــرك ففــــــي مــــــزاحمتهم لمل ــــــرك .. أمــــــا الت ــــــان: العــــــرب والت البشــــــر فرقت

خراسان من أیدیهم شاهد بنصابهم من الملل، ولا یساویهم في عصبیتهم أحـد مـن ملـوك )164(أفراسیاب
... وأیـــن الفـــرس مـــن التـــرك ؟ ... وأیـــن الـــروم مـــن التـــرك ؟ ... وهـــذا الأرض مـــن كســـرى أو قیصـــر 

 .)165(برهان ظاهر على ما ادعیته في هذا الملك"
حقهــم فــي نــك بالتأكیــد علــى جــذوره الأســریة و أراد ابــن خلــدون مــن وراء ذلــك كســب رضــا تیمورل 

. وقـد الـروم وغیـرهمالأعـراق مـن العـرب و  الحكم ففضل الترك الذین ینتمـي إلـیهم تیمورلنـك علـى سـائر
 ناظره تیمورلنك فیما یتعلق بحق بني العباس في الخلافة، فأجابه ابن خلدون: "اختلـف المسـلمون مـن

وفاة النبي صلى االله علیه وسلم  فذهبت طائفة إلى أنه لا یجب، ومنهم الخوارج، وذهبت جماعة  لدن
سنة على إنكار هذه الوصیة، وأن إلى وجوبه، فذهب الشیعة كلهم إلى حدیث الوصیة لعلي، وأجمع ال

مستند الوجوب في ذلك إنما هو الاجتهاد. ولما تعددت فرق العلویة وانتقلت الوصیة بزعمهم مـن بنـي 
م بـن محمـد بـن الحنفیـة إلـى محمـد بـن علـي بـن ــــــــــا أبـو هاشـــــــــــى بهــــــــــالحنفیة إلى بني العباس، أوص

ا فــــي ــــــــــــان آخرهـــــــــــــفاح إلــــى أن كــــــــــــــة فــــي أبــــي العبــــاس الســـــــــــدأت الخلافـــــــــــعبــــد االله بــــن عبــــاس، وب
ـــالمستعص م)  أحمــد 1277هـــ/676م) ببغــداد ... ثــم نصــب الظــاهر بیبــرس (ت1258هـــ/656م (ت ــ

مـدى تعلـق  ، وهـذا حقیقـة یثبـت)166(م) مـن عقـب الراشـد فـي مصـر"1302هــ/702الحاكم العباسـي(ت
ـــم یتـــوان و  ،إثبـــات حقهـــم فـــي الخلافـــة بعـــد أن اغتصـــبها مـــنهم بنـــو العبـــاستبـــاع علـــي و ابتیمورلنـــك  ل

تیمورلنك بعد دخوله مدینـة دمشـق عـن إشـباع رغبـات الشـیعة فـي قتـل الكثیـر مـن أبنـاء المدینـة الـذین 
 . ) 167(ناصبوهم العداء 

والمعرفــة كافــة، مــا ابــن خلــدون فقــد وظــف فــي نهایــة الامــر جــلّ مــا وصــل إلیــه فــي میــادین العلــم أ
ـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى رضـــا  ـــة والخفیّ ومهارتـــه وذكائـــه وحســـن إدراكـــه للأمـــور، والأحـــداث الجلیّ

والعـــودة إلـــى أهلـــه فـــي الـــدیار المصـــریة. ومـــا الأســـالیب التـــي  ،تیمورلنـــك، والخـــروج مـــن عنـــده ســـالماً 
مـن الهـلاك علـى  استخدمها من مداهنة وتصنّع وغیر ذلك من أجل تحقیق الهدف الأسمى في النجاة

نجــح فــي ذلــك بعــد أن اســتهوى للجــوء إلــى اســتخدام تلــك الحیــل، و  یــد تیمورلنــك، حیــث اضــطر مكرهــاً 



 م.2017، الأول العدد والثلاثون،  الثاني المجلد ، سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 53 

. وأكبر دلیل علـى ذلـك )168(قلب تیمورلنك إعجاباً، وطلب إلیه الخدمة في بلاطه هو وأهله مجتمعین
صـرار تیمورلنــك علــى مــا انتابـه مــن القلـق والخــوف، عنـدما أخبــره علمـاء دمشــق بإو روایـة ابــن خلـدون 

لقائــه، حیــث یقــول: "وبلغنــي الخبــر فــي جــوف اللیــل، فخشــیت البــاردة علــى نفســي، وبكــرت ســحرا إلــى 
جماعة القضاة عند الباب، وطلبت الخروج أو التدلي من السـور، لمـا حـدث عنـدي مـن توهمـات ذلـك 

ص وفـك أسـر كثیـر جلب الأمان لأهالي المدینـة واسـتخلا في . ویكفي ما فعله ابن خلدون)169(الخبر"
 .)170(من العلماء والفقهاء والقراء الذین سقطوا في الأسر التیموري

 

 یران:إ العراق و و  علماء مناطق شرق بلاد الرافدینتیمورلنك و   -د
كــان للمكانــة الكبیــرة التــي احتلهــا العلــم فــي شخصــیة تیمورلنــك، دور فــي ثنائــه علــى مجموعــة مــن 

وأشركهم في أمـوره الخاصـة، وشـاورهم فـي  ،حیث قربهم إلیه كافة، المعرفةالعلم و  العلماء في میادین 
أفـرد الساغرجي، و شؤون دولته، ونذكر منهم: محمود بن الشهاب الهروي، ومسعود السمناني، ومحمد 

. فیمـا حـل القاضـي شـمس الـدین فـي منصـب كاتـب )171(لهم مهمة الإشراف على دواوین الدولـة كلهـا
له تاریخه والأحداث التي جرت في عهده بأسلوب أدبي، ثم احتجـب  هو الذي كتبو السر لتیمورلنك، 

حیث قال: "ذهـب الـذي كـان یعـرف قیمتـي، فأنـا لا أذهـب فـي خدمـة الأحـداث  ،عن الكتابة بعد وفاته
 .)172(حرمتي"

واتخذ تیمورلنك من عبد الجبار بن النعمان إماماً له، وقرأ المولى عمـر القصـص والتـواریخ علـى  
ن الطبیــب فضـــل االله، وجمـــال الــدین رئـــیس الأطبـــاء فــي بـــلاد الشـــام طبیبــین لـــه فـــي مســمعه، كمـــا مـــ

. واخــتصّ الفقیــه عبــد الملــك بإلقــاء الــدروس، وتعلــیم الشــطرنج والنــرد، وتنظــیم الأشــعار. )173(القصــر
، )174(وبــرز مـــن علمـــاء الحـــدیث الــذین نـــالوا الحظـــوة والمكانـــة لدیـــه شــمس الـــدین محمـــد بـــن الجـــزري

م)، والفقیــه المحــدث عــلاء الــدین التبریــزي الــذي فسّــر القــرآن 1419/ـهــ822لبخــاري(تومحمــد الزاهــد ا
ـــل: عبـــداللطیف  ـــه عـــددا مـــن حفَّـــاظ القـــرآن الكـــریم قـــراءةً وصـــوتاً مث ـــة مجلـــد، واتخـــذ ل الكـــریم فـــي مئ
الــدامغاني، والشــریف الحــافظ الحســیني، وجمــال الــدین أحمــد الخــوارزمي، وعبــد القــادر المراغــي أســتاذ 

 .)175(دوارعلم الأ
ومــن العلمــاء أیضــا الــذین نــالوا الشــهرة فــي عهــده أحمــد بــن شــمس الأئمــة الســرائي والملقــب بملــك 

، ومــن علمــاء التنجــیم بــرز أحمــد الطیــب النحــاس. )176(الكــلام، وأحمــد الترمــذي، ومنصــور القاغــاني
المحـرق  واعتاد تیمورلنك على اصطحاب العلماء ورجال الدین في أسفاره، كما حصل للحافظ محمود

ي كـل كبیـرة وصـغیرة الخوارزمي الذي كان ملازماً لتیمورلنك في خدمتـه لـیلاً ونهـاراً، وكـان یستشـیره فـ
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حیث یقول تیمورلنك للخوارزمي: "یا مولانا محمود، انظـر إلـى ضـعف بنیتـي، وقلـة  ،تجول في خاطره
وحـالي ارتبكـت، لا حیلتي، لا ید لي تقبض، ولا رجـل تـركض، لـو رمـاني النـاس هلكـت، ولـو تركـوني 

 .)177(أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، ولا أجلب خیراً ولا أدفع شراً"
وهذا إن دلّ على شيء فإنما یدل علـى مـدى المكانـة المرموقـة التـي وصـل إلیهـا الخـوارزمي فـي  

ار نفس تیمورلنك الذي كرّم وقرّب إلیه العدید من العلماء والأدباء والفقهاء، وجعلهم في مرتبة تعلو كبـ
رجالات البلاط التیموري مـن عسـكریین، ومـدنیین، ولـم یتخـل عـنهم فـي أسـفاره أو حروبـه كـونهم أهـلاً 
لثقتــه ومرجعــاً للاستشــارة. هــذا بالإضــافة إلــى اصــطحابه للعدیــد مــن العبّــاد الصــالحین، والزهــاد الــذین 

 .)178(یقومون بأعمال الخیر للمحتاجین من المصابین والملهوفین وغیرهم
، فإنـــه یـــروي مـــا جـــرى لـــه أثنـــاء لقائـــه )179(نســـبة للعلامـــة جمـــال الـــدین أحمـــد الخـــوارزميوأمـــا بال

تیمورلنك، فعلى الرغم مـن المكانـة التـي نالهـا العـالم لـدى محمـد سـلطان أحـد أحفـاد تیمورلنـك، إلا أنـه 
ة، غیر آبه بحالته الصحی ،بعد أن طلب منه ذلك ،اضطر مكرهاً إلى مرافقة تیمورلنك إلى بلاد الروم

وكبر سنّه، یقـول أحمـد الخـوارزمي: "إنـي دخلـت فـیهم وأنـا مضـطرب وخرجـت معهـم وأنـا كـاره مجبـر، 
بمـــا حبـــاني مـــن الإحســـان ... وحملنـــي فرســـي فـــي ســـفري كرهـــاً  حایـــانيوأكرهنـــي محمـــد ســـلطان، و 

ووضـــعتني كرهـــاً ..وتعـــززي وتمنعـــي مـــا یحـــط مـــن مكـــانتي عنـــدهم إلـــى هـــذا الأذى، ولكـــنهم حـــابوني 
ـــي أبیـــت" فاســـتحیت ـــى )180(وخـــادعوني فانخـــدعت ولیتن . ویظهـــر مـــن قـــول الخـــوارزمي أن انتمـــاءه إل

البلاط المغولي كان بدافع الحیاء، والإكراه بمرافقتهم في أسفارهم، ومما یؤكد ذلك الحدیث الذي جـرى 
بین الخوارزمي واثنین من عساكر تیمورلنك، وسؤالهما له حول شرعیة الطعام والمـال الـذي یحصـلون 

نتیجة انضمامهم إلى جیش تیمورلنـك، هـل هـي حـلال أم حـرام؟، فأجـاب قـائلاً: "الغالـب علیـه  ،لیهمع
الحــــرام، بــــل كلــــه واالله مظــــالم وآثــــام، لأنــــه مــــن الثــــارات والنهــــب، والغــــارات والغصــــب، والاختلاســــات 

 .)181(والسلب"
ووقفـوا  ،جـرائم تیمورلنـكلذا نجد أن الأمر لا یتعلق وحـده بالعلمـاء المسـلمین الـذین أدانـوا أفعـال و  

منه موقف الرافضین لما افتعله مـن الجـرائم والمجـازر فـي كثیـر مـن البلـدان الإسـلامیة، فهـذا العلامـة 
أحمد الخوارزمي الذي كان مقرباً من أحفاد تیمورلنك، ومتنعمـاً بأنعامـه، یسـلك طریقـاً آخـر فـي الحكـم 

والــذین اعتمــدوا علــى الفتــاوى التــي تبــرر  علــى عكــس بعــض العلمــاء المقــربین إلیــه، ،علــى تیمورلنــك
 حجة في تبني المواقف المؤیدة إلى جانب تیمورلنك. ،أفعاله وأعماله التي یقترفها بحق المسلمین
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تجــاه بعــض العلمــاء المســلمین فــي  ،وفیمــا یلــي نمــاذج مختــارة تبــین المواقــف المتناقضــة لتیمورلنــك
 وصولاً إلى أملاك الدولة الخوارزمیة سابقاً: ،البلدان التي تمتد إلى الشرق من نهر الفرات

العـــالم زیــــن الـــدین أبــــي بكــــر الخـــوافي، فقــــد اجتمـــع بــــه تیمورلنــــك بعـــد زیارتــــه إلیـــه فــــي قصــــبة  -1
بعـــد أن ســمع عـــن علمــه وفضـــله وكراماتــه، فـــدخل تیمورلنــك إلـــى مجلســه ولاطفـــه  ،)182(خــواف

جابــة علــى ســؤال تیمورلنــك فــي بحســن كلماتــه وراكعــاً بــین یدیــه، فعاملــه بــاحترام لاســیما بعــد الإ
وأخبــر تیمورلنــك بــدعم أمیــر  إقامــة العــدل والإنصــاف فــي ممالــك المســلمین، وأشــار بــذلك إلیــه،

فأعجــب تیمورلنــك بحدیثــه  المــؤمنین علــي مــن خــلال ولاتــه، وأنبــأه بالســیادة علــى إقلــیم خراســان،
لحادیـة عشـرة أنـه قـد ویـذكر تیمورلنـك وهـو فـي سـن ا .)183(وطـار مـن عنـده فرحـاً لتنفیـذ المهمـة

كـان هـذا بمثابـة البشـرى لـه علیه (الحق والنجاة) و  حصل على خاتم من الشیخ المذكور مكتوب
 .)184( بتولي الحكم.

أمیر سید علي الحمداني، وقد ذكر تیمورلنك في مذكراته أنه من النسـاك المقدسـین الـذین التقـى  -2
علــى الحكــم، فقــد أخبــر أمیــر ســید  البركــة للحصــولو بهــم فــي جبــل ســالاران، وأحــاطوه بالرعایــة 

لـذا فقــد  ،علـي الحمـداني أن تیمورلنـك سـیقوم بنشـر دیـن الإسـلام فـي المنطقـة الواسـعة فـي الهنـد
ما یطمع فـي الحصـول علـى  كثیراً و خلال وجوده في سمرقند،  ،وضع نفسه في خدمة سید علي

 )185( ره بها سید علي.حیث  قام بتدمیر معابد الهند تنفیذا للمهمة التي أخب ،رضا سید علي

ـــذین عـــاملهم  -3 العـــالم أبـــو الفـــوارس شـــاه شـــجاع (ســـلطان العـــراق العجمـــي)، وهـــو مـــن العلمـــاء ال
تیمورلنـــك بـــالازدراء والتقلیـــل مـــن شـــأنه كحـــاكم، وأجبـــره علـــى الانقیـــاد والخضـــوع تحـــت طاعتـــه 

ذي أجبـر أبـا مستخدماً كل عبارات التهدید والوعید مـن خـلال الرسـالة التـي بعثهـا إلیـه، الأمـر الـ
الفـــوارس علـــى مهادنتـــه ومصـــاهرته وإرســـال الهـــدایا مـــع ســـفرائه خشـــیة مـــن قدومـــه إلـــى تخریـــب 

 .)186(بلاده

القاضي برهان الـدین أبـو العبـاس أحمـد (حـاكم قیصـریة وتوقـات وسـیواس) وكـان أدیبـاً وشـاعراً،  -4
ارات التهدیـد وقد نظر إلیه تیمورلنك نظرة التبعیة، وأرسـل إلیـه مـن حمـل كتبـه التـي تضـمنت عبـ

والوعیــد، فمــا كــان مــن برهــان الــدین إلا أن أقــدم علــى قطــع رؤوس مــن أرســلهم، ضــارباً بعــرض 
وفـي هـذا الصـدد یقـول ابـن عربشـاه: "ولمـا بلـغ تیمـور مـا  الحائط ما جـاء علـى لسـان تیمورلنـك،
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، )188(بجناحي الغضب وفار دمّ قلبه ورنـق )187(فعله السلطان برهان الدین بقصّاده حنق، ورتق
 .)189(وغصّ غضباً فكاد من الغیظ أن یختنق"

قطـب المواصـیلي، أسـتاذ علـم الموسـیقى فـي بـلاط أمیـران شـاه بـن تیمورلنـك، ولـه مصـنفات فـي  -5
أدوار المقامــات، تعــرض هــو الآخــر للتنكیــل والقتــل بــأمر مــن تیمورلنــك، متهمــاً إیــاه بإفســاد ابنــه 

 .)190(ه"أمیران شاه، قائلاً: "إن القطب أفسد عقل أمیران شا
 

 الخاتمة: 

هتماماً بالحركة العلمیة، اتوصلت الدراسة إلى أن تیمورلنك كان من حكام المغول الذین أولوا 
بقاهم في مجالسه على وأ فشجع العلماء وتقرب إلیهم ،هدافه الخاصهوذلك لتحقیق غایاته وأالعلماء و 

 .العلیا في الدولة المناصبوأسند إلیهم  ،وخصّهم بنوع من الحفاوة والتكریم ،الدوام

أظهرت الدراسة المفارقة الواضحة في المسلك الذي انتهجه تیمورلنك مع العلماء والمتعلمین كما 
أكثر من التردد وهو في عقد العشرینات من عمره  إنه إذ ،لى الحكم وبعدهإوالمتدینین قبل وصوله 

بینما أبعد  ،احتراما كبیراعلى الدوام  فأظهر لهم ،له بالحكم ة الأسیاد والمشایخ الذین تنبأوازیار  على
سواء و  بشع الوسائل في النیل منهمأواستخدم  ،من العلماء المسلمین هطریقه من وقف في وجه عن

 .والمصادرةأأكان ذلك بالقتل أو التعذیب أو التشهیر 

ا وحكمه وحروبه التي خاضه لنكمواقف العلماء المسلمین من تیمور  في تباین كشفت الدراسة عن
فمن العلماء من ناصره والتف حوله مؤیداً ومباركاً له في  ،سلاميفي كثیر من بلدان العالم الإ

وهؤلاء  ،تعذیب وتشرید وحرق وتدمیرو  متجاهلین ما فعله اتباعه بابناء المسلمین من قتل ،انتصاراته
ي منحهم ایاها للتغطیة العلماء هم من الزمرة التیموریة التي استفادت كثیراً من المكانة المرموقة الت

ورفضوا أو  ،أما العلماء الذین انتفضوا لأفعاله ووقفوا في وجه ،حق العباد والبلادبعلى أفعاله 
وعلى رأسهم العلماء  كان أكثرهم من البلاد الشامیة ،استنكروا الجرائم البشعة التي ارتكبها اتباعه

 .الدمشقیون
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مشایخ الحركة الصوفیة ك لمجموعة من علماء و لاء تیمورلنو  وبینت الدراسة نتیجة مفادها
الشدید للعلماء الذین  التعصبو  ،جعل قصره مأوى لهمانتمى إلیها منذ نعومة أظفاره و  النقشبندیة التي

یقطنون في مناطق الدولة الخوارزمیة سابقاً، والعلماء الذین یسیرون على النهج الشیعي في أفكارهم 
ل المحنة التي تعرض لها علماء الشام على ید رئیس علمائه عبد ومعتقداتهم، وقد ظهر ذلك من خلا

المدن الشامیة من أذى تیمورلنك، ولم  علماء من مالجبار ابن النعمان، فلم یسلم علماء دمشق وغیره
كالعلامة  ءهغروره وكبریا ىلاّ من لاسنه بما یحلو له، وأرضإلى علماء السنة إي انتباه أ یعر

فقد انصب اهتمام تیمورلنك على  ،وعالم دمشق القاضي ابن مفلح الحنبلي ،المغربي ابن خلدون
كاشفا  ،وأظهر لهم احترامه الشدید سواء أكان ذلك قبل تولیه مسألة الحكم أو بعده ،علماء الشیعة

  بذلك حقیقة انتمائه المذهبي إلى هذه الطائفة من المسلمین.

تیمورلنـــك علمـــاء مـــن مختلـــف أقطـــار العـــالم وممـــا أبرزتـــه هـــذه الدراســـة أنـــه اســـتجمع لـــدى بـــلاط 
الأمـر الـذي  ،ایـران والهنـد والعـراق وبـلاد الشـام ومصـرسیا وأفغانستان و فمنهم من أواسط آ ،الاسلامي

 جعل بلاطه ملیئا بمختلف العلماء ومن مشارب فكریة وفقهیة مختلفة. 
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تب م)، مصطفى بن عبداالله، كشف الظنون عن أسامي الك1656/ ـه1067حاجي خلیفة(ت )28(
؛ السخاوي، التبر المسبوك، 540، ص1د.ت، مج والفنون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،

 .230، ص1؛ دائرة المعارف، مج55-54، ص3ج
 .94، ص2؛ حاجي خلیفة، مج114، ص1السخاوي، الضوء اللامع، ج )29(
؛ دائــرة المعــارف الإســلامیة، 544، ص6، ج1128، ص2حــاجي خلیفــة، كشــف الظنــون، مــج )30(

 .230ص ، 1مج
 .27، ص2المقریزي، درر العقود، ق )31(
 .230، ص1دائرة المعارف الإسلامیة، مج )32(
 .178، ص1ج ،البدر الطالع ،الشوكاني )33(
: التائـهفقـد روى والـده القصـة  وحول تسمیة تیمور. 62، ص7ابن العماد، شذرات الـذهب، ج )34(

وعنــدما دخلنــا  ،قــدیرنا للشــیخ شــمس الــدینلتقــدیم إحترامانــا وت أمــكأخــذتك  ،بعــد ولادتــك مباشــرة
بیته كان یقرأ مـن سـورة الملـك الآیـة (ءأمنـتم مـن فـي السـماء أن یخسـف بكـم الأرض فـإذا هـي 
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 Theتمــــور). وعنــــدها توقــــف الشــــیخ وقــــال لــــي لقــــد أســــمینا إبنــــك تیمــــور. للمزیــــد أنظــــر: 
Mulfuzat Timury,translated into English by major Stewart, Sangemeel 

publications Lahore,Pakistan,1975 ,p.21. 
كَــشّ: قریــة تبعــد ثلاثــة فراســخ عــن جرجــان، وهــي مــن بــلاد مــا وراء النهــر، أنظــر: الحمــوي،  )35(

 .267؛ أبو الفداء، تقویم البلدان، س443، ص4معجم البلدان، مج
 .63، ص7ج؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 201، ص21ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )36(
 .63، ص7ابن العماد، شذرات الذهب، ج )37(
)38( Mulfuzat Timury, p.22 . 
م)،أبو العباس شهاب الـدین احمـد بـن محمـد، عجائـب المقـدور 1450/ ـه854ابن عربشاه (ت )39(

؛ 46م، ص1986بیـروت،  ،تحقیـق: احمـد فـایز الحمصـي، مؤسسـة الرسـالة في نوائـب تیمـور؛
أبـو العبـاس احمـد بـن محمـد المكناسـي، درة الحجـال فـي  )،م1616/ـهـ1025(ت ابـن القاضـي

 .21، ص1م، ج1971دار التراث، القاهرة،  أسماء الرجال؛ تحقیق: محمد الأحمدي،
: القـــانون فـــي اللغـــة المغولیـــة، ظهـــرت فـــي عهـــد جنكیزخـــان وهـــو مـــن وضـــعها لقبائـــل الیاســـا  )40(

أحمـد، معجـم الألفـاظ التاریخیــة  المغـول بعـد توحیـدها فـي دولـة المغـول. أنظـر: دهمـان، محمـد
 .157م، ص1990في العصر المملوكي، دار الفكر، دمشق، 

م،  2011 ،بیــروت ،دار الكتــاب العربــي ،: مارســا ارســلانجمــة؛ تر تیمورلنــك ،جاســتن ،مــروذي )41(
  Mulfuzat Timury, p.25  ؛ 104ص 

(42) Mulfuzat Timury, p.6. 
دار  ،التعریـف بـإبن خلـدون ورحلتـه غربـا وشـرقا حمن،، عبدالر م)1405/ـه808(ت ابن خلدون )43(

 .427م، ص1979الكتاب اللبناني، بیروت، 
 .41، ص3السخاوي، الضوء اللامع، ج )44(
 .428ابن خلدون، رحلته، ص )45(
 . 104ص  ،تیمور لنك ،مروذي  )46(

)47( Mulfuzat Timury, p.25-27 
)48(Mulfuzat Timury, p.23 ، تارغـاي ابنـه تیمورلنـك أوصـى بهـا تـيومـن الوصـایا الأخـرى ال 

والآن یــا بنــي وحیــث أن هــذه الخطبــة لســلفنا صــریحة جــداً حســب حكمــي فقــد أصــبحت مســلماً 
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أن تقوم بالمبادرة بالمثال كسلف مشهور فـي الالتـزام  أولاً:مخلصاً فإنني أطلب منك یا تیمور، 
 تنحـرف عـن قانونـه وأن بدین محمـد (علیـه وعلـى آلـه وأصـحابه السـلام) وإننـي أؤكـد علیـك ألا

تقوم باحترام وتقدیر أتباعه وأحفاده في أشخاص الأسـیاد، والمتعلمـین وأتبـاع دینـه، وأن تشـترك 
معهــم وأن تطلــب وبشــكل مســتمر دعــوات ومباركــات الــدراویش والناســكین ومــن هــم علــى حــق 

أن تقـــوم  ثانیـــاً:علــى كـــل مشــاریعك، وأن تطیـــع أوامـــر االله وأن تكــون لـــدیك محبــة لمخلوقاتـــه. 
ــاً:بتشــجیع وإعطــاء الــدعم والســیولة لــدین النبــي.  بإرادتــه  عنیــینأن تــؤمن بإننــا خــدم االله وم ثالث

وأن كــل مـا هــو مكتــوب علــى جبیننــا یجــب  ،وأن أقــدارنا معروفــة لدیــه ،لإعمـار كوكــب الأرض
ا وأننــا لا نملــك القــدرة لإیقــاف أو تــرك هــذ ،أن یتحقــق لأنــه الأمــر الــذي یجــب أن نقــوم بعملــه
وأن نقتنع ونرضى بما سیعطیه لنا الرب،  ،العالم، وأن علینا أن نقبل ونرضى بما یحدده القدر

كما أن علینا مساعدة إخواننا الفقراء وأن نكون أصدقاء وبكل الوسائل التي تحـت سـلطتنا لكـل 
وأن نشــكر ونعتــرف بــأن الــرب واحــد، وأن نعمــل مــن خــلال ممارســتنا، بتقویــة  ،مخلوقــات الــرب

كــن  رابعــاً: الصــلاة، والصــیام، والحــج والزكــاة (الصــدقات). :طــاب الأربعــة للقــانون، وهــيالأق
محبـاً لعلاقاتــك وارتباطاتـك، ولا تــؤذي أي شــخص ولا تبقـي أي شــخص فـي الــروابط إلا روابــط 
اللطف، وإلا تحرم أي رجل من حقوقه بالغش أو الطغیان، ارتد لباس العدالة، وتجنب مجتمـع 

 تبقى أي رجل في السجن لأكثر من ثلاثة أیام، وقم بتوزیع المساعدات على السوء والشر. ولا
   Mulfuzat Timury, p.23 الفقراء والجوعى، واغرس نفسك في قلوب الناس".

 .  104ص  ،تیمور لنك ،مروذي  )49(

 .63، ص7ابن العماد، شذرات الذهب، ج )50(
م تیمورلنـك، أنظـر: الخطیـب، مصـطفى جغتاي: لفظ تركي أطلق على البـدو والخاضـعین لحكـ )51(

م، 1996عبـــد الكـــریم، معجـــم المصـــطلحات و الألقـــاب التاریخیـــة، مؤسســـة الرســـالة، بیـــروت، 
 .124ص

 Mulfuzat Timury,p.21؛ 159، ص6دائرة المعارف الإسلامیة، مج )52(

ان أربعـة سیستان: وردت باسم سیسبان عند الحموي، وهي بلدة في نواحي أرّان بینها وبین بیلق )53(
 .297، ص3مج أنظر: معجم البلدان، أیام من ناحیة أذربیجان.
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؛ 479، ص1الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، مـــج بَلْــخ: مدینـــة مشـــهورة فـــي خراســـان وأجلهــا، أنظـــر: )54(
فـي  م)، شهاب الـدین احمـد بـن یحیـى بـن فضـل االله، مسـالك الأبصـار1348ه/749العمري (

، 2م، ج2010دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، تحقیـــــق: كامـــــل الجبـــــوري،  ممالـــــك الأمصـــــار؛
 .43ص

؛  ابــن القاضـــي، درة الحجـــال، 50-501ابــن عربشـــاه، عجائــب المقـــدور، الملحـــق الأول، ص )55(
 . 63، ص7؛ العماد، شذرات الذهب، ج21، ص1ج

ویســمى بالكورلیــات وهــو المــؤتمر الشــوري الأعلــى الــذي دعــا إلــى عقــده  مجلــس القوریلتــاي: )56(
ومـن مهامـه النظـر فـي  م ویضم شیوخ وزعماء القبائل المغولیـة،1206هـ/603جنكیزخان سنة 

الـدین فضـل االله، رشـید  م)،1317ه/717انتخاب الخـان المغـولي الجدیـد. أنظـر: الهمـذاني(ت
؛ بوزورث، كلیفـورد، الاسـرات الحاكمـة 22م، ص1983جامع التواریخ، دار النهضة، بیروت، 

، 2اللبــــودي، مؤسســــة الشــــراع العربــــي، الكویــــت، ط فــــي التــــاریخ الإســــلامي؛ ترجمــــة: حســــین
 .199م، ص1995

، 6؛ دائـــــرة المعـــــارف الإســـــلامیة، مـــــج504، ص1جائـــــب المقـــــدور، ملحـــــق عابـــــن عربشـــــاه،  )57(
 .159ص

 .159، ص6دائرة المعارف الإسلامیة، مج )58(
دى الســبب فــي تســمیته بــالأعرج أن تیمورلنــك فــي أول نشــأته قــد تربــى علــى الســرقة، وفــي إحــ )59(

اللیــالي أقــدم علــى ســرقة غنمــة، وحملهــا لیهــرب بهــا، فانتبــه إلیــه الراعــي وأصــابه بســهم اختــرق 
فخــذه، ســبب لــه فیمــا بعــد العــرج الــدائم، فكلمــة لنــك تعنــي أعــرج. أنظــر: ابــن العمــاد الحنبلــي، 

 .63، ص7شذرات الذهب، ج
قند وبخارى، تـولى شاهرخ: شاهرخ بن تیمولنك بن طرغان، السلطان معین الدین صاحب سمر  )60(

 .118السیوطي، نظم العقیان، ص م، انظر:1447هـ/851الحكم بعد وفاة أبیه، وتوفي سنة 
 .163، ص6؛ دائرة المعارف الإسلامیة، مج180، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج )61(
ـــــدور، ملحـــــق  )62( ـــــب المق ـــــن عربشـــــاه، عجائ ؛ 42، ص3؛ الســـــخاوي، الضـــــوء اللامـــــع، ج509اب

  Mulfuzat Timury,p.36,144؛ 173، ص1ر الطالع، جالشوكاني، البد
)63( Mulfuzat Timury, p.125 
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 .www.moqatel.comبلوخستان: هضبة تقع في غرب الباكستان حالیا. أنظر:  )64(
 .42، ص3السخاوي، الضوء اللامع، ج )65(
 .276، ص5نخجوان: ناحیة من نواحي خراسان، أنظر: الحموي، معجم البلدان، مج )66(
تفْلیس: بلد في أرمینیة وهي قصبة ناحیـة جـرزان قـرب بـاب الأبـواب، أنظـر: الحمـوي، معجـم  )67(

 .219؛ أبو الفداء، تقویم البلدان، ص36، ص2البلدان، مج
؛ ابــــن العمــــاد الحنبلــــي، شــــذرات 516-510، ص1ابــــن عربشــــاه، عجائــــب المقــــدور، ملحــــق )68(

؛ ابـــن الشــــوكاني، البــــدر ؛ 21، ص1؛ ابــــن القاضـــي، درة الحجــــال، ج64، ص7الـــذهب، ج
 Mulfuzat Timury,p.16؛ 174، ص1الطالع، ج

 .278، ص12ي بردي، النجوم الزاهرة، جغر ابن ت )69(
؛ ابـــن 280، ص12؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج37، ص6المقریـــزي، الســـلوك، ج )70(

 ؛ 174، ص1؛ الشــوكاني، البــدر الطــالع، ج64، ص7العمــاد الحنبلــي، شــذرات الــذهب، ج
Mulfuzat Timury, p.16 

؛ 81، ص6؛ المقریـزي، السـلوك، ج522-521، ص1ابن عربشـاه، عجائـب المقـدور، ملحـق )71(
؛ ؛ ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الــذهب، 272، ص12ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، ج

 .65، ص7ج
؛ 179، ص1؛ الشوكاني، البدر الطـالع، ج67، ص7ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )72(

 .162، ص6دائرة المعارف الإسلامیة، مج
ومن القواعد التي وضعها تیمورلنك وسار علیها في حكمـه، والتـي تتعلـق بـأمور الـدین وشـأن  )73(

العلــم والعلمـــاء مـــا یلــي: (قـــدمت الـــدعم المــادي للإســـلام فـــي كــل منـــاطق حكمـــي وســـلطاني، 
 ،منحـت اتبـاع محمـد (الأســیاد)حققـت بواسـطته اسـتقرار حكــومتي. و  وقمـت بـدعم الـدین الــذي

وكــذلك المتعلمــین لرجــال الــدین حریــة الــدخول الــى قصــري، وقمــت بمجالســتهم بــاحترام كبیــر، 
ولــم أقــم بــإخراج أي واحــد مــنهم مــن قصــري بحیــث أنهــم حضــروا اجتماعــاتي ولقــاءاتي بشــكل 

یات سواء مستمر، واشتركت باستمرار مع المتعلمین والمتدینین وسمعت منهم الكثیر من الروا
 Mulfuzat Timury, p.5حول التاریخ المقدس أو الدنیوي). انظر: 
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 ،ترجمة مقال الكاتب اللاتیني دي میجنـانللي عـن حیـاة تیمـور لنـك ،احمد عبد الكریم ،) سلیمان 74(
 . 17ص  ،م 1985 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة

 .  105ص  ،تیمورلنك ،مروذي  )75(

)76( Mulfuzat Timury, p.6 

 .48ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )77(
)78( Mulfuzat Timury, p.26 
 .78-77ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )79(
 .178-177ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )80(
ابــن نعمــان الحنفــي: عبــد الجبــار بــن نعمــان بــن ثابــت الخــوارزمي الحنفــي، صــاحب تیمورلنــك  )81(

م، أنظـر: ابـن 1402هــ/805ي أصـحاب تیمورلنـك، تـوفي سـنة وعالمه، وانتهت إلیه الرئاسـة فـ
 .144-143، ص7تغري بردي، المنهل الصافي، ج

 .396، ص5هَرَاه: من أعظم مدن خراسان، أنظر: الحموي، معجم البلدان، مج )82(
 .66، ص7؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج214ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )83(
 .66، ص7لحنبلي، شذرات الذهب، جابن العماد ا )84(
 .44، ص1السخاوي، الضوء اللامع، ج )85(

(86) Mulfuzat Timury, p.27 

 .106ص  ،تیمورلنك ،) مروذي87(
 .231ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )88(
ــدین فــرج بــن برقــوق بــن أنــص، مــن ملــوك التــرك والثــاني مــن ممالیــك  )89( فــرج: الســلطان: زیــن ال

م، أنظـر: ابـن تغـري بـردي، 1412هــ/815وا الدیار المصـریة، تـوفي سـنة الجراكسة الذي حكم
 .380، ص8المنهل الصافي، ج

 Mulfuzat Timury,p.139؛ 522ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )90(

)91( Mulfuzat Timury, p.139 

 .178، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج )92(
 .455ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )93(
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لمعرفــة دول الملــوك؛ تحقیــق: محمــد عطــا، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت،  ریــزي، الســلوكالمق )94(
 .40، ص6، جم1997

 ،12ج؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، 281-280ابـــن عربشـــاه، عجائـــب المقـــدور، ص )95(
 .272،277ص

 .161، ص6دائرة المعارف الإسلامیة، مج )96(
 .69، 54، ص6لمقریزي، السلوك، ج؛ ا291ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )97(
كاتــب الســر: وظیفــة تخــتص فــي قــراءة الكتــب الــواردة علــى الســلطان، وكتابــة أجوبتهــا، وأخــذ  )98(

خــط الســلطان علیــه وتســفیرها والجلــوس بــدار العــدل لقــراءة القصــص والتوقیــع علیهــا، أنظــر: 
 .129دهمان، معجم الألفاظ، ص

؛ ابــن عربشــاه، عجائــب 7، 68، ص6الســلوك، ج ؛ المقریــزي، 412ابــن خلــدون، رحلــة، ص )99(
 . 277، ص12؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج 292-291المقدور، ص

 .301، 295ص ،ابن عربشاه، عجائب المقدور )100(
 .370ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )101(
 .65، ص7ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج )102(
تحن بهــا الفقیــه عبــد الجبــار الحنفــي علمــاء دمشــق، تلــك التــي مــن المســائل الأخــرى التــي امــ )103(

تتعلق بالوقائع التي حدثت بین علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبـي سـفیان، ومـا جـرى بـین 
ابنه یزید والحسین بن علي بـن أبـي طالـب، ملقیـاً اللـوم علـى أهـل دمشـق فـي نصـرة معاویـة 

 .65، ص7اد الحنبلي، شذرات الذهب، جوابنه على علي وأتباعه. للمزید أنظر: ابن العم
 .214ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )104(
ابن مقلد: بدر الدین محمـد بـن محمـد بـن مقلـّد المقدسـي الحنفـي، قاضـي الحنفیـة فـي دمشـق،  )105(

 .69، ص6م). أنظر: المقریزي، السلوك، ج1400هـ/803توفي سنة (
 .277، 273، ص12ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )106(
 .43، ص3السخاوي، الضوء اللامع، ج )107(
القفصي: علم الدین محمد بن محمـد بـن محمـد القفصـي المـالكي، قاضـي القضـاة فـي دمشـق، )108(

 .25، ص11م)، أنظر: ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج1402هـ/805وتوفي سنة (
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 .175، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج )109(
 .216-215قدور، صابن عربشاه، عجائب الم )110(
 .44، ص3السخاوي، الضوء اللامع، ج )111(
 .176-177، ص1؛ الشوكاني، ج43، ص3السخاوي، الضوء اللامع، ج )112(
 .44، ص3السخاوي، الضوء اللامع، ج )113(
، 7؛ ابـن العمـاد الحنبلـي، شـذرات الـذهب، ج217-216ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )114(

 .176، ص1ج؛ الشوكاني، البدر الطالع، 605ص
 .237ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )115(
 .257-256؛ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص414ابن خلدون، رحلة، ص )116(
 .263ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )117(
 .264-263؛ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص418-417ابن خلدون، رحلة، ص )118(
ــدین إبــراهیم بــن محمــد بــن )119( مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج الدمشــقي، قاضــي  ابــن مفلــح: تقــي ال

م)، أنظـــر: ابـــن 1400هــــ/803القضـــاة الحنابلـــة فـــي دمشـــق، رامینـــي الأصـــل وتـــوفي ســـنة (
 .30، ص1البغدادي، هدیة العارفین، ج ؛164، ص1تغري بردي، المنهل الصافي، ج

 .51-50، ص6المقریزي، السلوك، ج )120(
ومقـدارها تسـع  مـن المـدن التـي یسـیطر علیهـا،الطقزات: وهي ضریبة كان یأخذها تیمورلنك  )121(

على كل نوع من أنواع المآكل والمشارب والملابس والدواب وغیر ذلـك فمـن عـادة تیمورلنـك 
إذا أخـــذ مدینـــة صـــلحاً، فإنـــه یشـــترط علـــى أهـــالي المدینـــة دفـــع ضـــریبة الطقـــز أي التســـعة. 

، 1982هور، القــاهرة، أنظــر: أبــن ایــاس، أبــو البركــات محمــد، بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــد
 .611، ص2، ق1، ج2ط

فرمــان: لفــظ فارســي یعنــي أمــر أو حكــم أو دســتور موقــع مــن الملــك، وفــي العصــر الحــالي  )122(
 .338یعني به المرسوم الملكي، أنظر: الخطیب، معجم المصطلحات، ص

 .51، ص6المقریزي، السلوك، ج )123(
دها عشـرة آلاف مقاتــل، وتجمــع علــى تومـان: وتلفــظ طومــان، وهـي فرقــة مــن الجنـد یبلــغ عــد )124(

 .48توامین وذلك في لغة التتر، أنظر: دهمان، معجم الألفاظ، ص
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 .51، ص6المقریزي، السلوك، ج )125(
شــمس الــدین الحنبلــي، شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن محمــود النابلســي الحنبلــي، قاضــي  )126(

دي، المنهــــل م)، أنظــــر: ابــــن تغــــري بــــر 1402هـــــ/805القضــــاة فــــي دمشــــق، وتــــوفي ســــنة (
 .279، ص9الصافي، ج

ــدین أحمــد بــن إســماعیل بــن خلیفــة الحســباني الشــافعي،  )127( ــدین الحســباني: شــهاب ال شــهاب ال
، 1البغــــدادي، هدیــــة العــــارفین، ج م)، أنظــــر:1412هـــــ/815قاضــــي دمشــــق، تــــوفي ســــنة (

 .120ص
 . 252-249؛ ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص416ابن خلدون، رحلة، ص )128(
 .40، ص6قریزي، السلوك، جالم )129(
ابــن المحــدث: إبــراهیم بــن عبــدالرزاق الرســتغفني المعــروف بــابن المحــدث الدمشــقي الحنفــي،  )130(

 .19، ص1البغدادي، هدیة العارفین، ج ، انظر:)م1404ـ/ه807توفي سنة (
دار الـذهب: تقــع فـي وســط دمشـق القدیمــة، ویعـود بنائهــا إلـى عهــد تنكـز نائــب الشـام، وهــي  )131(

 .www.dgam.gov.syمن معبد جوبیتر الروماني. أنظر:  جزء
 .265-264ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )132(
 .416ابن خلدون، رحلة، ص )133(
خیـــر  م)، أنظـــر: الزركلـــي،1423هــــ/827البـــزازي: محمـــد بـــن محمـــد البـــزازي، تـــوفي ســـنة ( )134(

 .50، ص2م ج2002، 15بیروت، ط ،دار العلم للملایین الدین، الاعلام،
 .455، 265ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )135(
 . 115ص  ،تیمورلنك ،)  مروذي136(
)137( Mulfuzat Timury, p.25 

البلقیني: أبو حفص سـراج الـدین عمـر بـن رسـلان بـن نصـیر بـن شـهاب بـن عبـدالخالق بـن  )138(
 صـالح البلقینـي شـیخ الإسـلام الشـافعي، ولـه مـن المصـنفات: التأدیـب فـي مختصـر التـدریب

م)، أنظـــر: ابـــن تغـــري بـــردي، 1402هــــ/805لـــه وشـــعب الإیمـــان وغیـــر ذلـــك، تـــوفي ســـنة (
 .792، ص1البغدادي، هدیة العارفین، ج ؛285، ص8المنهل الصافي، ج

 .44، ص6المقریزي، السلوك، ج )139(
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 .78ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )140(
، دخل في الإسلام، وتحـالف بركة خان: بركة بن جوجي ابن جنكیزخان، ملك دولة القبجاق )141(

م، أنظر: ابـن 1266هـ/665مع الممالیك ضد المغول في إیلخانیة فارس وایران، توفي سنة 
 .349، ص3تغري بردي، المنهل الصافي، ج

 .140ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )142(
 .140ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )143(
ــدین أبــي العبــاس: القاضــي برهــان ا )144( ــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــداالله السیواســي برهــان ال ل

م، لــــه عــــدة مصــــنفات منهــــا: أســــیر 1398هــــ/800الحنفـــي، صــــاحب ســــیواس، تــــوفي ســــنة 
الســـعادة فـــي التعریـــف والتـــرجیح، و شـــرح التنقـــیح فـــي الأصـــول، أنظـــر: ابـــن تغـــري بـــردي، 

 .217، ص2المنهل الصافي، ج
هي مدینة عظیمـة مـن بـلاد الـروم. أنظـر: قیصریة، ورد اسمها قیساریة في معجم البلدان، و  )145(

 .211؛ أبو الفدا، تقویم البلدان، ص421، ص4الحموي، معجم البلدان، مج
ــدان، مــج )146( ــدة فــي أرض الــروم بــین قونیــا وســیواس، أنظــر: الحمــوي، معجــم البل ، 2تَوْقــات: بل

 .59ص
 .211سیواسُ: إحدى مدن بلاد الروم. أنظر: أبو الفداء، تقویم البلدان، ص )147(
الظــاهر برقــوق: الســلطان الملــك الظــاهر ســیف الــدین أبــو ســعید برقــوق بــن آنــص العثمــاني  )148(

م، أنظــر: ابــن تغــري بــردي، 1398هـــ/801الجركســي، ســلطان الــدیار المصــریة، تــوفي ســنة 
،علـــــي بـــــن داود، نزهـــــة م )1494ه/900(ت؛ الصـــــیرفي 285، ص3المنهـــــل الصـــــافي، ج

الجمهوریـة  ،؛ تحقیـق: حسـن حبشـي، مطبعـة دار الكتـب النفوس والأبدان في تواریخ الزمان
 .493م، ص1970،العربیة المتحدة

أبو یزید العثماني: أبو یزید بن مراد بن أورخان بن عثمان، صاحب بلاد الـروم، تـوفي وهـو  )149(
، 12م)، أنظر: ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج1402هـ/805أسیراً عند تیمورلنك سنة (

 .282ص
 .154-153، ص152عربشاه، عجائب المقدور، ص ابن )150(
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نصیر الدین الطوسي، أبو عبد االله نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسـن الطوسـي، وزیـر  )151(
ـــوفي ســـنة  ـــن عمـــر  ،1273هــــ/ 672هولاكـــو، ت ـــدین إســـماعیل ب ـــر، عمـــاد ال ـــن كثی أنظـــر: اب

 .2072م، ص2004م)، بیت الأفكار الدولیة، بیروت، 1372هـ/774القرشي (ت
 ].46القرآن الكریم، [الزمر:  )152(
 .157-155لمعرفة نص الرسالة كاملاً، أنظر: ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص )153(
الكمأة: فطر مـن الفصـیلة الكمئیـة، تجنـى وتؤكـل مطبوخـة، أنظـر: أنـیس، إبـراهیم، وآخـرون،  )154(

 .833، ص2م، ج1972المعجم الوسیط، د.ت، القاهرة، 
كل شيء أي طرفه، وكراع الأرض: ناحیتها، أنظر: الحموي، معجم البلدان، الكُراع: كراع  )155(

 .443، ص4مج
 ].79القرآن الكریم، [مریم:  )156(
 .160-158لمعرفة نص الرسالة كاملاً، أنظر: ابن عربشاة، عجائب المقدور، ص )157(
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